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 الملخص

أهل التفسير  إن من المعلوم لكل متابع أن النصارى يستدلون على باطلهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويدعمون ذلك بكلام ينقلونه من كتب  
ل ذلك باء  وعلماء الإسلام، وهي محاولة للنيل من كتاب الله تعالى والطعن في آياته بالتناقض والتعارض، فقد سبق من هذا كثير، وجميع من فع

اقض لكنّا  بالخسران المبين، ولو كان كتابنا الذي آمنّا بأنه منزَّل من عند ربنا تعالىٰ فيه بعض ما في كتب النصارى من التحريف والتعارض والتن
في هذا    العملس.وقد تلخص  أول الكافرين به، ولكن أنَّىٰ له ذلك وقد تكفَّل الله تعالىٰ بحفظ كتابه الكريم إلى قيام الساعة ليكون حجة على النا

ن  البحث بالتعريف بابن عاشور وبتفسيره التحرير والتنوير، ثم بعد ذلك التعريف ببعض الشبهات وما لها من مدلول، وألقيت الضوء على شيء م
اشور  جهود أعداء الدين في إثارة الشبهات على ثوابت المسلمين ومعتقداتهم وبخاصة النصارى، لأن ذلك من صميم البحث، ثم نقلت كلام ابن ع

ت في تفسيره التحرير والتنوير على الآيات الكريمات التي فيها رد على شبهة من شبه النصارى، أو إبطال قول خاطئ لهم، أو زعم كاذب، وحرص
روها إلى الإسلام  أن أنتقي من جملة كلامه ما له علاقة بالبحث، وهو الرد على شبهات النصارى التي أثاروها على أنفسهم أو تلك التي صد

وسنقتصر على بعض    لتبين منھج ابن عاشور في دحض الشبھات،  لي،يالمنھج الاستقرائي والتحلفي هذا البحث على    وتم الاعتمادوالمسلمين.  
إن في ردود ابن عاشور على شبهات النصارى سعة اطلاعه على كتب أهل   وكان من أهم نتائج الدراسة هي:   الشبھات التي أثارھا النصارىٰ.

تزييفهم  الكتاب، وإني لأظن أنه يحفظها عن ظهر قلب، فكثيراً ما يورد نصوصا من الأناجيل المختلفة مستخدما إياها للرد عليهم وتبيين تحريفهم و 
( فهناك الكثير  الباحثين اختيار موضوعات لبحوثهم من خلال تفسير )التَّحرير والتَّنوير  كما وأوصت الدراسة بتوصيات مهمة منها: على  للحقائق.

 الكلمات المفتاحية: الجهود، الشبهات، التحرير والتنوير من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث وتحقيق في مجال التفسير وعلوم القرآن. 
Abstract 

It is known to every follower that Christians prove their falsehood by citing the Holy Quran and the pure 

Prophetic Sunnah, and they support that with words they quote from the books of the people of interpretation 

and the scholars of Islam. This is an attempt to undermine the Book of Allah Almighty and to attack its verses 

with contradiction and inconsistency. Much of this has happened before, and everyone who does that will suffer 

clear loss. If our book, which we believe was revealed by our Lord Almighty, had some of the distortions, 

inconsistencies and contradictions in the books of the Christians, we would have been the first to disbelieve in 

it. But how could that be, when Allah Almighty has guaranteed the preservation of His Noble Book until the 

Day of Resurrection, so that it will be a proof against the people.The work in this research has been summarized 

by introducing Ibn Ashur and his interpretation, At-Tahrir & At-Tanwir, then after that, defining some of the 

doubts and their significance, and I shed light on some of the efforts of the enemies of religion in raising doubts 

about the constants and beliefs of Muslims, especially Christians, because that is the core of the research. Then 

I transferred the words of Ibn Ashur in his interpretation, At-Tahrir & At-Tanwir, about the noble verses in 

which there is a response to a doubt from the doubts of the Christians, or the refutation of a false statement of 

theirs, or a false claim, and I was careful to select from the totality of his words what is related to the research, 

which is the response to the doubts of the Christians that they raised against themselves or those that they issued 

to Islam and Muslims.This research relied on the inductive and analytical approach, to demonstrate Ibn Ashour's 
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approach to refuting doubts. We will limit ourselves to some of the doubts raised by Christians. The most 

important results of the study were: Ibn Ashour's responses to the doubts of the Christians demonstrate his 

extensive knowledge of the books of the People of the Book, and I believe that he memorized them by heart, as 

he often cites texts from the various Gospels, using them to respond to them and demonstrate their distortion 

and falsification of the facts. The study also made important recommendations, including: Researchers should 

choose topics for their research through the interpretation of (Al-Tahrir & Al-Tanwir), as there are many topics 

that need research and investigation in the field of interpretation and Quranic sciences. 

Keywords: Efforts, suspicions, At-Tahrir & At-Tanwir 
 المقدمة

وات والأرض وملئ ما بينهما  ـٰوات والأرض ذو الجلال والإكرام، الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه ملئ السم ـٰبسم الله الحنان المنان، بسم الله بديع السم
من من شيء بعد، نحمد الله ونشكره ونؤمن أنه هو الواحد الأحد. وأن سيدنا محمد عبده ورسوله، ونعوذ بالله من أن نضل أو نضل ونعوذ بالله  

وسنتحدث فيه عن    " جهود الطاهر بن عاشور في الرد على شبهات النصار "بعنوان  نقدم الآن بين أيديكم هذا البحث    أما بعد الخطأ والنسيان.
صوصاً في هذه  من أجل ما أُلف في باب التفسيرِ وخجهوده في كيفية الرد على شبهات النصار من خلال تفسير التحرير والتنوير، والذي هو  

هذا    بقيمةعلى هذا التفسير لا يشك    للاطلاعومن وفق    (رحمه الله)الشيخ محمد الطاهرِ ابن عاشور    العلامة البارع  كتبهخرة ما  أالقرون المت
 كتاباً،من أعظم نعم الله على هذه الأمة أن جعل القرآن الكريم لها    ما نحتاجه في وقتنا الحاضر.إن   لما في طياته  صاحبه،وعلو شأن    الكتاب،

ونسخ   الكتب،فختم بهذا الكتاب كل    رسولًا،لها    (صلى الله عليه وسلم )واختار النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله    ديناً،وارتضى الإسلام لها  
لكل متابع أن النصارى يستدلون   من المعلوموالمرسلين. كما إن  فكان نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خاتم النبيين    ،مضىٰ بهذا الدين كل دين  

محاولة للنيل من كتاب ، وهي  على باطلهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويدعمون ذلك بكلام ينقلونه من كتب أهل التفسير وعلماء الإسلام
آمنّا بأنه  الله تعالى والطعن في آياته بالتناقض والتعارض، فقد سبق من هذا كثير، وجميع من فعل ذلك باء بالخسران المبين، ولو كان كتابنا الذي  

له ذلك وقد تكفَّل الله   فيه بعض ما في كتب النصارى من التحريف والتعارض والتناقض لكنّا أول الكافرين به، ولكن أنَّىٰ   منزَّل من عند ربنا تعالىٰ 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيِْْ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافاً  ﴿، قال تعالى:  بحفظ كتابه الكريم إلى قيام الساعة ليكون حجة على الناس بما فيه من حق وصدق  تعالىٰ 
.وقد تلخص عملي في هذا  النصارىٰ يستهدفهم  من المسلمين والذين  يستوعبه عامة القراء    بحثاً تحت هذا العنوان أن أقدم    لذا ارتأيت    .(1)   ﴾كَثِيْاً

وألقيت الضوء على شيء من   ،الشبهات وما لها من مدلولببعض  ثم بعد ذلك التعريف    بالتعريف بابن عاشور وبتفسيره التحرير والتنوير،البحث  
كلام ابن عاشور    تقلنثم    ،لأن ذلك من صميم البحث  ،جهود أعداء الدين في إثارة الشبهات على ثوابت المسلمين ومعتقداتهم وبخاصة النصارى 

وحرصت    ،أو زعم كاذب  ، أو إبطال قول خاطئ لهم  ، على الآيات الكريمات التي فيها رد على شبهة من شبه النصارى   في تفسيره التحرير والتنوير
وهو الرد على شبهات النصارى التي أثاروها على أنفسهم أو تلك التي صدروها إلى الإسلام    ،أن أنتقي من جملة كلامه ما له علاقة بالبحث

،  صالحاً متقبلًا، والحمد لله والشكر لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه وآلائه وفضله وحفظه  نافعاً وعملاً  اسأل الله أن يجعله علماً .و والمسلمين
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 مشكلة البحث
حوله، والانتصار له والذب عنه بتفنيد هذه   في حماية القرآن الكريم من الشبهات والطعون المثارة  ( رحمه الله)الطاقة التي بذلها ابن عاشور    إن

جهود هذا الإمام في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال البحث والتنقيب في مؤلفاته والتي من أهمها  ، تلخصت بالشبهات وإبطالها والرد عليها
ويكون النقل بالنَّص   بعض الشبهات التي أثارها النصارى بغية النيل من كتاب الله عز وجل،الردّ على  ، حيث نقلت منه  تفسيره التحرير والتنوير

عاشور في الرد    المثارة حول القرآن الكريم، وطريقة الطاهر ابن   الشبهاتعند النظر إلى  ، و عن المطلوب  إلا ما كان زائداً   نقص،من غير زيادة ولا  
وما هو تفسير التحرير والتنوير؟ وما هي الشبهات؟ وما هي الجهود التي بذلت من   ؟العلامة ابن عاشورمن هو  وإبطالها، تثار التساؤلات: عليها

 ؟قبل الطاهر بن عاشور من خلال تفسير التحرير والتنوير في تفنيد بعض الشبهات التي أثارها النصارى 
 أهمية البحث

  لا يخفى على كل مسلم ما يتعرض له ديننا الحنيف من مؤامرات ودسائس وشبهات تُلقى على هذا الدين، فكان لا بد من الرد على هذه الشبهات 
سعى لربطها بواقع  تو   ،مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال تفسير الآيات القرآنيةفي    أهمية كبرىٰ   من خلال تفاسير القرآن الكريم، حيث إن لها

يمثل ، وكان اعتمادنا في هذا البحث على تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، لأنه  الأمة ومشاكلها، مع التركيز على الهداية والإرشاد
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يراعي و   في الدراسات التفسيرية، حيث يبتعد عن الاعتماد الكلي على التراث التفسيري السابق، ويقدم آراء جديدة مبنية على البحث والتحليل.  تجديداً 
 .   عصرياً  المستجدات العلمية والاجتماعية في عصره، ويسعى لتفسير القرآن الكريم في ضوء هذه المستجدات، مما يجعله تفسيراً 

 هدف البحث
  أساسياً   تفسير التحرير والتنوير مرجعاً   الكريم، فيعتبرحيث يقدم قراءة متجددة ومنهجية للقرآن    إضافة قيمة للدراسات القرآنية،يهدف البحث إلى  

على الجوانب البلاغية والمقاصد    هلتركيز   للباحثين وطلاب العلم في مجال الدراسات القرآنية، وله تأثير كبير على الدراسات التفسيرية المعاصرة
 الشرعية، وتوجيه القراءات الخاطئة، وتقديم فهم أعمق وأدق لمعاني القرآن. 

 الدراسات السابقة
عاشور وخصوصاً ما أُلفت عن العلاَّمة ابن    حيث بحثت في كل المؤلفاتِ التي   موضوعه،إنَّ هذا العنوان الذي قمتُ باختيارهِ يعتبرُ جديداً في  

يخص العنوان المسمىٰ: جهود الطاهر بن عاشور في الرد على شبهات النصارى من خلال تفسير التحرير والتنوير، فوجدت من الدراسات ما  
هذا الكتاب من كتب والتنوير، و   خلال تفسيره التحرير  جهود الإمام الطاهر ابن عاشور في الرد على شبهات النصارى منيلي:الدراسة الاولىٰ:  

 ، يةكلية العلوم الإسلام  ،في قسمِ التفسير وعلوم القرآن  (الماجستير)بحث تكميلي لنيلِ درجة  ، وأصل هذا الكتاب  المستودع بموقع المكتبة الشاملة
قضية التثليث، وشبهة اتخاذ الولد،  ، وناقش في الرسالة  الرحمن بن محمد العتيق  جابر بن عبد، الباحث:  دولة ماليزيا  ،جامعة المدينة العالمية

، منهج ابن عاشور في الرد على شبهات اليهود من خلال تفسيره التحرير والتنويرالدراسة الثانية:  وشبهة اللمز بقبلة المسلمين، وغيرها من الشبهات.
  دحض تلك عاشور )رحمه الله( في    وهو بحث اعتنى ببيان منهج ابن  ،م2022،  31، العدد:  22المجلد:    اء،يمجلة الإح  لباحث: جيلالي بو تمرة،ا

في إجھاض كل شبھة    منھا،  المقصود  قيمن الإجادة والإتقان، وتمّ تحق  ريفخرجت ردوده على قدر كب  ھا،يوقام بالرد عل  ھوديالتي ألقاھا ال  الشبھات
من خلال تفسيره    آن الكريم ومنهجه في عرض الشبهاتر جهود الإمام ابن عاشور في الدفاع عن الق.الدراسة الثالثة:  والقضاء على كل أثر لھا

،  3، العدد:  32المجلد:  الآداب والعلوم الإنسانية،    ،العزيز  مجلة جامعة الملك عبد،  تهاني بنت سالم أحمد باحويرث، الباحثة:  التحرير والتنوير
 ف.آن الكريم وموثوقية النص وصحة المصح ر في الدفاع عن مصدرية الق (رحمه الله)بيان جهود ابن عاشور اهتم وهو بحث م،  2024

 منهج البحث 
  ، النصارىٰ الشبھات التي أثارھا  على بعض  وسنقتصر    الشبھات،  دحض   منھج ابن عاشور في لتبين    لي، يوالتحل  سنعتمد على المنھج الاستقرائي

 دحضھا. كيفية مع  ره،يتفس تناول ابن عاشور لھا في ةيفيك نظهر و 
 خطة البحث 

الدراسات السابقة   –هدف البحث  –أهمية البحث  –اقتضت خطة البحث أن يحتوي البحث على مقدمة ومبحثين، ضمت المقدمة )مشكلة البحث 
خطة البحث(. وضم المبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور، وتفسيره التحرير والتنوير. وضم المبحث الثاني: تعريف    –منهجية البحث    –

 . بالإضافة إلى الخاتمة التي ضمت أهم النتائج والتوصيات ثم المصادر.شبهات النصارىٰ والرد عليهاالشبهة والجهود، وتبين بعض 
 المبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور وبتفسيره التحرير والتنوير

 التعريف بالطاهر بن عاشور:      
مَّد الطَّاهِر بن عاشور، الشهير بالطاهر بن عاشور،  هو   مَّد بن مُح  مَّد الطَّاهِر بن مُح  م( في أسرة علمية  1879  -هـ  1296بتونس في )  ولد   مُح 

، دلسعريقة تمتد أُصُولها إلى بلاد الأندلس. وقد استقرت هذه الأسرة في تونس بعد حملات التنصير ومحاكم التفتيش التي تعرض لها مسلمو الأن
درج فيها عنوان  نجابة وسمو، تكتنفه مخائل النعمة والرعاية، ومظاهر  ،من أرقى الأسر منزلة، وأعلاها شأناً  الطاهر بن عاشور من أسرةينحدر و 

فِي عصر  بن عاشور  .جاء مولد الطاهر  (2)  الحب والعناية من والده الشيخ محمد ابن عاشور، ومن جده للأم الوزير العلامة محمد العزيز بوعتور
و الخروج بالوطن من مستنقع   يموج بالدعوات الإصلاحية التجديدية الَّتِي تُرِيدُ الخروج بِالدّينِ وعلومه من حيّز الجمود والتقليد إِل ى التَّجْدِيد والإصلاح،

م و الْحريَّة والاستقلال، وأثمرت جهود التجدِيد والإصلاح   لف والاستعمار إِل ى ساحة التَّق دُّ فِي تونس الَّتِي ق ام ت فِي الأساس على الاهتمام بالتعليم التخ 
أ ه ا ا ة الصادقية الَّتِي أ نْش  اء مدرستين كان لهما أكبر الْأ ثر فِي النهضة الفكرية فِي تونس، وهما: الْمدرس  ين التّونسِيّ وتطويره ع ن إنْش  زير خير الدَّ لْو 

اف ة إِل ى ت عْلِيم الرياضيات والط1874  -هـ  1291سنة ) بية باللغات الأجن بِية، إِض  بيعة م( و الَّتِي احتوت على م نْه ج متطور امتزجت فِيهِ العلوم الع ر 
ة على أ ن تكون تعضيداً   ،والعلوم الاجتماعية قد أُقِيم ت ه ذِه الْمدرس  ة  ، و وتكميلًا للزيتونة  و  ة الخلدونية ال  الاخرى أما المدرس  ي تأسست تفهي  المدرس 
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ان ت مدرسة علمية تهتم بتكميل م ا يحتاج إِليه دارسو العلوم الإسلامية من عُلُوم لم تدرج فِي برامجهم التعليمية، 1896  -هـ  1314سنة ) م( والتِي ك 
إِل ى الإهمال امِع الزيتونة سنة  ، كما  أ و أدرجت ولكن لم يهتم بها وبمزاولتها فآلت  اللغ ة الفرنسية، والتحق بِج  تعلم  حفظ الطاهِر القرْآن الكرِيم، و 

  من عمره، فدرس علوم الزيتونة ونبغ فِيها، وكان منهجه أن الِإسلام دين فكر وحضارة وعلم ومدنية (  14  الـ)م( وهو في  1892  -هـ  1310)
  عين   حتى  قليلة  سنوات  إلا  تمض  ولم  العريق،  الجامع  هذا  في  التدريس  بسلك  والتحق(  م1896  -  هـ1317)  عام   الزيتونة  في  الطاهر  تخرج.(3)

  ه ـ1321)  سنة  الصادقية  المدرسة  في  للتدريس  اختير  قد  الطاهر  وكان  (م 1903 -  هـ1324)  سنة  اختبارها  اجتياز  بعد  الأولى  الطبقة  من  اً مدرس
،  حياته  في  أثرها  المتطور  العصري   التعليم  والصادقية ذات  ،التقليدي  المنهج  ذات  الزيتونة  بين  التدريس  في  المبكرة  جربةتال  لهذه  وكان(  م1900-

عين الطاهر بن عاشور نائباً أول لدى النظَّارة العلمية بجامع الزيتونة فبدأ بتطبيق رؤيته الإصلاحية العلمية    ( م1907  -   ه ـ1325)وفي عام  
  -  هـ1328)وفي صفر  اللَّغة، أدب دروس وكذلك التعليم  مراحل في رفالصَّ  دروس من فأكثر العربيِّة، العلوم بعض إحياء إلى وسعىوالتربوية، 

 اختير  ثم  (م1924  -  هـ1342)  الثانية  الإصلاح  لجنة  في  وكذلكاختير ابن عاشور ليكون في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونة،    (م1910
  المشيخة   من  استقال  أن  يلبث  لم  ولكنه  المنصبينِ،  هذين  بين  جمعوا  الذين  الزيتونة  شيوخ  أول  فكان(  م1932  -  هـ1351)  في  الزيتونة  لجامع  شيخاً 

  -   هـ1364)  سنة  الزيتونة  لجامع  شيخاً   نهيتعي   عيدأُ وبعد ذلك    الزيتونة،  لإصلاح  خططه  أمام  وضعت  التي  العراقيل  بسبب  السنة،  ونصف  سنة  بعد
  ه ـ1374)  سنة، وفي التعليمية  المعاهد  عدد  وزادت  الطلاب  عدد  فارتفعالزيتوني    التعليم  نظام  في  كبيرة  إصلاحات  أدخل  المرة  هذه  وفي (  م1945

كان ابن عاشور  ولدى استقلال تونس، أُسندت إليه رئاسة الجامعة الزيتونية، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة    (م1956  -
 في مقبرة الأسرة المالكة  ودفن  (م1923  -ه  1393( سنة )رحمه الله)توفي  و والتاريخ،    بالشريعة واللغة والأدب والبلاغة  إماما عالماً   (رحمه الله)

لا يستطيع الباحث في شخصيته وعلمه أن يقف على   مجدداً، مصلحاً  كان الطاهر بن عاشور عالماً . (4)  عن عمر يناهز السابعة والتسعين عاماً 
ومن ثم جاءت   عنه، إلا أن القضية الجامعة في حياته وعلمه ومؤلفاته هي التجديد والإصلاح من خلال الإسلام وليس بعيدا    فقط،جانب واحد  

  ، مصنفات كثيرة عظيمة القدر والنفع في فنون شتى  وله   آراؤه وكتاباته ثورة على التقليد والجمود وثورة على التسيب والضياع الفكري والحضاري.
الموسوم بـ: " تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" ثم اختصر الاسم    (محل بحثنا)   الذي هومنها بل أهمها: تفسيره  

الوقف وآثاره في    أصول النظام الاجتماعي في الإسلام " و "  " و "  وكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية  التحرير والتنوير من التفسير"  فصار: "
  أليس الصبح بقريب  " و "أ  كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموط  " و "   موجز البلاغة   " و "   أصول الإنشاء والخطابة  " و "   سلامالإ

.تخرّج محمد الطاهر ابن عاشور على الشيخ عبد القادر التميمي في تجويد القرآن وعلم  (5) " وغيرها كثير سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا
درس عليه من كتب علوم الوسائل القطر، والمكودي على الخلاصة، ومقدمة   ، وعلى الشيخ محمد النَّخْلِي  القراءات، وبخاصة في رواية قالون.

وتخرّج به في أصول الفقه بدراسة الحطاب على الورقات، والتنقيح للقرافي،    ،الإعراب في النحو، ومختصر السعد في البلاغة، والتهذيب في المنطق
وقرأ على الشيخ محمد صالح الشريف كتاب الشيخ خالد الأزهري،   وفي الفقه المالكي بكتاب ميارة على المرشد، وكفاية الطالب على الرسالة.

ودي والقطر لابن هشام، والمكودي على الخلاصة في النحو. والسُلّم في المنطق، وفي علوم المقاصد: مختصر السعد على العقائد النسفية، والتا
عمر ابن عاشور لامية الأفعال وشروحها في الصرف، وتعليق الدماميني على المغني لابن هشام في النحو،  وعن الشيخ    على التحفة في الفقه.

الخلاصة في   ودرس على الشيخ محمد النجار الشريف كتاب المكودي على ومختصر السعد في البلاغة، والدردير في الفقه، والدرة في الفرائض.
وقرأ على الشيخ محمد طاهر    النحو، ومختصر السعد في البلاغة، والمواقف في علم الكلام، والبيقونيّة أو غرامي صحيح في مصطلح الحديث.

وعلى الشيخ أحمد    جعفر شرح المحلِّي على جمع الجوامع في أصول الفقه، والشهاب الخفاجي على الشفاء للقاضي عياض في السيرة النبوية.
رْعي كفاية الطالب على    وعلى الشيخ محمد صالح الشاهد الدردير.  جمال الدين القطر في النحو، والدردير في الفقه.  وعلى الشيخ محمد العربي الدُّ

د من المتون العلمية المتعلقة بالوسائل والمقاصد  يلعداوهكذا ضم محمد الطاهر ابن عاشور إلى استظهاره لكتاب الله وحفظه    الرسالة في الفقه.
 .(6)  مقاومة التخلف المزري الذي تردى فيه المسلمون بالرغم من أن دينهم دين الفكر والحضارة والعلم والمدنية وكان هدفه

 التعريف بتفسير التحرير والتنوير:
لا يقف و   ،فهو بالمنهج العلمي ألصق، وبطرق السابقين المتقدمين ألحق  ،لا يعد كتاب تفسير التحرير والتنوير من بين كتب التفسير المعاصرة

ب والمستدْرِك صدّر الإمام الأكبر تفسيره بمقدمات في ، و صاحبه من آثار الأسلاف في هذا الميدان موقف الطاعن أو الذامِّ، ولكن موقف المهذِّ
وجعل تلك المقدّمات قسماً من الجزء الأول من التحرير، تناول فيه عدداً من القضايا الهامة مثل: التفريق بين التفسير والتأويل،  ،  علوم القرآن

كما بحث مقاصد التفسير، وأسباب  .(7)  واستمداد علم التفسير، والتعريف بالمنهجين المعتمدين في تفسير القرآن: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
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القرآن وترتيباته وأسماء ذلك المباحث بتقسيمات  القرآن، وختم جملة هذه  بالقراءات، وتحدّث عن قصص  المقدّمتين   ، النزول، وعرّف  وخصص 
وفيها من جملة المباحث  ،التاسعة والعاشرة: الأولى ببيان أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن ينبغي أن تكون مرادة منها، والثانية بإعجاز القرآن

ومضى في تفسيره على نمط فريد في عصرنا الحاضر، يداني به كبار أئمة التفسير المعتمدين، ويجنح بطلّابه فيه  ،  ذكر مبتكرات القرآن وعاداته
ح لهم  إلى مختلف الطرق، تمكيناً لهم من فهم النص القرآني فهماً كاملًا، وتدريباً لهم على الغوص على لطائف معانيه وإشاراته، غوصاً يسم
دراسات  بالانتباه إلى دقائقه، مع التربية لملكاتهم والصقل لمواهبهم والارتقاء بأذواقهم. فهو يخاطب به في حلقات درسه طبقة خاصة من طلبة ال

جيلًا جديداً يتلقّى المشعل   فهو يبني بهذه الطريقة  ،العليا، وعدداً من المدرِّسين الذين كانوا يُهرعون إلى مجلسه للتأدّب به والتعلّم منه والتخرّج عليه
حانه بحفظه في  من يده، وينهج منهجه في سيره، فيعمّ بذلك نفعُه العامة  والخاصة ، ويحفظ به اللغة وآدابها، ويُعنى فيه بالقرآن الكريم الذي وعد سب

وقد اعتمد المنهج الصحيح في تفسيره، المنهج الذي لا غنى عنه لدارس ولا لباحث ينظر   .(8)   ﴾إِنَّه نََْنُ نَ زهلْنَا الذ كِْرَ وَإِنَّه لَهُ لََاَفِظوُنَ ﴿قوله جل وعلا:  
بأخذ المعاني   في كلام الله تعالى. فنبّه إلى أن تفسير التراكيب القرآنية ينبغي أن يجري على تبيين معاني الكلمات بحسب استعمال اللغة العربية، ثم

غة، وباستخلاص المعاني المستنبطة منها عن طرق دلالات المطابقة والتضمين والالتزام مما يسمح به من دلالة الألفاظ والتراكيب وخواص البلا
لعربية، النظم البليغ ولو تعددت المحامل والاحتمالات، وكذلك بنقل ما يؤثر عن أئمة المفسّرين من السلف والخلف مما ليس مجافياً للأصول ولا ل

التفاسير  إو .(9)  ليست من مفادات تراكيب القرآن  أغراض شتىٰ مع تجنّب الاستطراد والاندفاع في   التي اعتمد عليها  في تفسير التحرير ن أهم 
تفسير الكشاف، والمحرر الوجيز لابن عطية، ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى، وتفسير البيضاوى الملخص من الكشاف ومن مفاتيح والتنوير:  

تفسير  على  الخفاجى  كتبه  وما  الكشاف  على  والتفتازانى  والقطب  والقزوينى  الطيبى  كتبه  وما  الآلوسي،  الشهاب  وتفسير  بديع  بتحقيق    الغيب 
يقا على البيضاوى، وتفسير ابى السعود، وتفسير القرطبى والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسى من تقييد تلميذه الآبي، وهو بكونه تعل

وكتاب درة    الطبري القرآن وتفاسير الاحكام، وتفسير الامام محمد بن جرير    أيتفسير ابن عطية اشبه منه بالتفسير، لذلك لا يأتى على جميع  
فجعلت حقا "    عما يمتاز به تفسيره فيقول:  صاحــــــب التفسير ويتحدث  .(10)  لمنسوب لفخر الدين الرازى، وربما ينسب للراغب الاصفهانىالتنزيل، ا

موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها، وآونة عليها. فان الاقتصار    أقفاليها، وأن    سبقنين  ــــــــــى أن أبدى فى تفسير القرآن نكتا لم أر مـــــــــــعل
إذا تأملت تفسير العلامة الشيخ ابن عاشور ألفيت العقل الراجح،  و (11) نفاد "  ن  ـــــــه مـــــــــــــمال  الــــــذيى الحديث المعاد، تعطيل لفيض القرآن  ــــــــــعل

وقد استعد لهذا الدور الجليل بما اكتسبه من علم وخبرة وذوق وملكة   ،والرأي الصائب، وسعة الفكر، وقوة البيان، مع الحجة القوية والبرهان القاطع
لذلك تراه، وهو المزوّد بهذه الثقافة    ، في اللغة وآدابها، وبما حصل له من وراء ذلك من مدارك وتصرّفات، هي نتيجة طبيعية لممارساته لفنون القول

يسلك في تفسيره وفي تحريره للمعاني والمقاصد الطريقة  التطبيقية التي جرى عليها الزمخشري وابن و العالية الواسعة، والخبرة العميقة الطويلة،  
فإذا ما قصرت هذه عن الوفاء بما أراد، عاد إلى محفوظه ومروياته من كلام العرب وأشعارها مستشهداً ومستنبطاً،   ،الأنباري وابن الشجري وأمثالُهم

"وعندي" وهكذا يضم هذه الطريقة الاستنتاجية التي كان عليها المبرِّد إلى الطريقة التطبيقية، وهذا    معلناً عن ابتكاراته وأفهامه الخاصة بقوله:
وخلاصة القول إن تفسير التحرير والتنوير يعد من .(12)  الاجتهاد هو ما لا يتسنّى لكل أحد، ولا نأن سُه بكثرة عند أمثاله من المتقدّمين في هذا العلم

وكان تفسيراً عصرياً متوسطاً في معترك أنظار الناظرين، وفي موقف الحكم    ،أبرز تفاسير القرن الرابع عشر ومن أدقهم في فهم كلام الله المجيد
حيث يتميز   ،معاني الكتاب العزيز بالتفسير البياني التحليلي، وما حواه من المسائل التي لم يذكرها المفسرون   استخراجبين طوائف المفسرين، وفي  

للقراءات والأسباب، المأثور  العربية، مع عدم إغفال الجانب  القرآنية واللغة  بالبلاغة  التحليلي الأدبي والاجتماعي، واهتمامه  وهو يمثل    بأسلوبه 
والإصلاحية التجديدية  نظرته  م،  محصلة  الحِكم  تلمس  على  الحرص  مع  والتحريرات،  واللطائف  الفوائد  من  كثير  على  اشتمل  الأحكام وقد  ن 

 والإكثار من النقول عن الأئمة والعلماء في شتى العلوم سواء كانت شرعية أو لغوية أو بلاغية أو غيرها من فروع العلم. ،والتشريعات

 ليها ع والرد ٰ  بعض شبهات النصارىتبين تعريف الشبهة والجهود، والمبحث الثاني: 
 :الشُبْهَةُ مفهوم 
بَّه  فلان بكذا. والت شْبيهُ: التمثيلُ. وأ شْب هْتُ فلاناً   ،المُت ماثِلاتُ   ،الالتباسُ. والمُشْت بِهات من الأمور المشْكِلاتُ. والمُتشابِهاتُ   :في اللغة  الشُبْهَةُ  وت ش 

ةُ الْعُلْ   .(13)   . والشبه: ضرب من النحاسءالشيوشاب هْتُهُ. واشْت ب ه  عليّ   بْه  قَّ و الشُّ ا تُشْبِهُ الْح  ةً لِأ نَّه  ي تْ شُبْه  ذُ الْمُل بَّسُ سُمِّ ةِ الْم أْخ  قِيد  ةُ فِي الْع  بْه  ق ةُ  و الشُّ
بَّ  ش  تْ أ يْضًا و  او  تْ الْآي اتُ ت س  اب ه  ت ش  اتٌ مِثْلُ: غُرْف ةٍ و غُر فٍ و غُرُف اتِ و  شُبُه  مْعُ فِيهِم ا شُب هٌ و  م عْنًى  و الْج  زْنًا و  ل يْهِ ت لْبِيسًا و  ل يْهِ ت شْبِيهًا مِثْلُ: ل بَّسْتُهُ ع  هْتُهُ ع 

انِي و الِاشْتِب اهُ الِالْتِب اسُ  ار ك ةُ فِي م عْنًى مِنْ الْم ع  ةُ الْمُش  اب ه  بَّهْت  عليَّ ي ا فلانُ إِذ ا  .(14)   ف الْمُش  ت قُولُ: ش  ق ال  اللَّيْثُ: المُشْت بِهاتُ مِن  الُأمور المُشْكِلاتُ. و  و 
ت قُولُ: أ شْب ه  فلانٌ أ باه وأ نت مِثْلُهُ فِ  . واشْت ب ه الأ مْرُ إِذ ا اخْت ل ط ، واشْت به عليَّ الشيءُ. و  ل يْك  لَّط  ع  ب هِ. و  خ  بْهِ والشَّ ت قُولُ: إِنِّي ل فِي شُبْهةٍ مِنْهُ، وحُروفُ  ي الشِّ
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واري وت شْبيه ق وْلِ ل بِيدٍ فِي السَّ واءً فإِنها أ شْباهٌ ك  يْءٍ يكونُ س  ذ لِك  كُلُّ ش  ك  ا أ شْباهٌ، و  ينِ يُق الُ ل ه  ا:  الشِّ ، إِذ ا ابْت ناهُ، ... بأ شْباهٍ   قوائمِ النَّاق ةِ بِه  كعُقْرِ الهاجِريِّ
ل ى مِثالِ   .(15) خُذِين  ع 

التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين، والشبهات أحد نوعي الفتن التي ترد على القلوب؛ فإن القلب مغزوٌ بفتنة  في الاصطلاح:  الشُبْهَةُ و 
ينجو؛ ولذا فإن السلف رحمهم الله كانوا يتباعدون عن    إنالشبهة وبفتنة الشهوة، وفتنة الشبهة أخطر إذ أنها إذا أنشبت أظفارها في قلب العبد قلَّ  

لأن    ،، بل كان أحدهم لا يسمع من المشبهين المبتدعين أهل الأهواءهة، ويحرصون على عدم الجلوس في المجالس التي تورد فيها الشبةالشبه
ةُ وعرف الإمام ابن القيم )رحمه الله(  .(16)دينهم عزيز عليهم، فكانوا يحرصون على التباعد عن الشبهات إلى هذه الدرجة   و ارِد يرد  بأنها:    الشُبْه 

ب ين انكشاف الْحق ل هُ  ا  .على الْقلب يحول ب ينه و  نه  م عْرِف ة بُطْلا  ة فِيهِ بل يقوى علمه ويقينه برده ا و  بْه  قِيق ة الْعلم لم تُؤثر تِلْك  الشُّ ف م ت ى ب اشر الْقلب ح 
ك بِأول وهلة فان تداركها والا ت ت اب ع ت على قلبه امثالها ح   قِّ قلبه قدحت فِيهِ الشَّ قِيق ة الْعلم بِالْح  م تى لم يُب اشر ح  ر شاكا مُرْت ابا و الْقلب تَّى يصيو 

ا فينضح لِ  ات الْب اطِل فأيما قلب صغا اليها وركن اليها تشربها وامتلأ به  يش شهوات الغي وجيش شُبُه  انه وجوارحه  يتوارده جيشان من الْب اطِل ج  س 
انه الشكوك والشبهات والايرادات فأبموجبها ف إِن   ر تْ على لِس  ات الْب اطِل ت ف جَّ اهِل ان ذ لِك لسعة علمه و إِنَّم ا ذ لِك من عدم علمه  شرب شُبُه  يظن الْج 

 .(17) ويقينه

 مفهوم الجُهُود: 
ذ ا الْم عْنى، ق ا : والجُهْد لُغ ة بِه  د الإنسان  من م ر ض أ و أ مر شاق ف هُو  م جْهود. ق ال  ه  هْد م ا ج  يْء قليلٌ يعِيش بِهِ المُقلّ ق ال  اللَّيْث: الج  : والجُهد: ش  ل 

يْش. هْدِ الع  هْد أ يْضا: بلُوغُك  غاية  الْأ مر الّذي لا  تأ لو  و   ،(18)  ﴾وَالهذِينَ لََ يََِدُونَ إِلَه جُهْدَهُمْ ﴿ق ال  الله جلّ وعزّ:    على ج  : والج  على ه ذ ا الْم عْنى. ق ال 
تَّى بلغتُ مجهودي هْدي واجتهدتُ ر أْيي ون فْسي ح  دْتُ ج  ه  هْد فِيهِ. ت قول: ج  لُغ ت انِ فصيحتان بِم عْنى و احِد بلغ    والجهدوقال ابن دريد:  .(19)   ع ن الج 

ى قوته وطوقه. ملته على أ ن يبلغ مجهوده.  الرجل جهده وجهده ومجهوده إِذا بلغ أقْص  اهد فِي أمره: جاد فِيهِ   وجهدت الرجل إِذا ح   .(20)  و الرجل ج 
مفهوم الجهود يشير إلى بذل الطاقة والوسع في تحقيق هدف ما، سواء كان هذا الهدف مادياً أو معنوياً، ويتسع ليشمل الجهد وخلاصة القول إن  

 البدني والفكري والنفسي. 

 شبهات النصارىٰ والرد عليها من تفسير التحرير والتنوير: 
ـــــــــى أسلوب بــــــــــــينتقلون معه إلف  ،ى إضلاله بالشهواتــــــــعلممن لا يقدرون  ه أهل الإسلام  ــــــــــــيضلون ب  رأى أعداء الدين أن ينتهجوا نهجاً  ث الشبهات  ـ

ولكن المؤمن  بالقرآن، وهــــــــو المصدر الأول للمسلمين،  ا يتعلق  ــومن تلك الشبهات م  وبدينه،بأنواعها وذلك لتشتيت فكر المسلم وزعزعة ثقته بنفسه  
فِي الآخِر ةِ ﴿، قال تعالىٰ:  ا يجعله مطمئنا لدينه وعقيدتهــالذكي عنده من الإيمان واليقين م نْي ا و  ي اةِ الدُّ يُث بِّتُ اللََُّّ الَّذِين  آم نُواْ بِالْق وْلِ الثَّابِتِ فِي الْح 

اء لُ اللََُّّ م ا ي ش  ي فْع  يُضِلُّ اللََُّّ الظَّالِمِين  و   ومن هذه الشبهات ما يلي: .(21)  ﴾و 

 شبهة اتخاذ الولد والرد عليها اولًا: 
ُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَل لههُ مَا فِ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ كُلٌّ لههُ قاَنتُِونَ ﴿قال تعالىٰ:   ل ةِ  قال ابن عاشور )رحمه الله(:    .(22)  ﴾وَقاَلُواْ اتَّهَذَ اللَّه لا  ل ى ه ذِهِ الضَّ ق دِ اجْت م ع  ع  و 
ثُ  قُ الثَّلا  ار ى الْم سِيحُ ابْنُ اللََِّّ   ،الْفِر  ق ال تِ النَّص  يْرٌ ابْنُ اللََِّّ و  ا، ف ق ال تِ الْي هُودُ عُز  ل ى م ا ق بْل ه  م ا اتَّف قُوا ع  ِ ف ت كُونُ ه  ك  ئِك ةُ ب ن اتُ اللََّّ ق ال  الْمُشْرِكُون  الْم لا  هِ  ذ و 

مْعِ أ حْو الِهِمُ الْو اقِعِ فِي ق وْلِهِ  نٍ إِتْم امًا لِج  مْعِهِمْ فِي ق ر  الْمُشْركِِيَ ﴿:  تعالىٰ   الْآي ةُ رُجُوعًا إِل ى ج  فِي ق وْلِهِ:    ،(23)  ﴾مها يَ وَدُّ الهذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلََ  و 
ذ لِك   ،(24)  ﴾كَذَلِكَ قاَلَ الهذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلِِِمْ ﴿ م ع تِ الْف رِيق  الثَّالِث  فِي م ق ال ةٍ أُخْر ى و  ق دْ خُتِم تْ ه ذِهِ الْآي ةُ بِآي ةٍ ج  ال ى: في و  وَقاَلَ الهذِينَ لََ ﴿ق وْلُهُ ت ع 

انِيُّ  .  (26)   ﴾كَذلِكَ قالَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِثْلَ قَ وْلِِِمْ تَشابَََتْ قُ لُوبَُمُْ ﴿  :تعالىٰ   إِل ى ق وْلِهِ   ،(25)  ﴾يَ عْلَمُونَ لَوْلََ يُكَلِ مُنَا اللَّهُ  مُ اللِّس  قِيق تِهِ و هُو  الْك لا  ل ى ح  و الْق وْلُ هُن ا ع 
مِ أ نْ ي كُون  ع   ب  الْجُمْل ة  و أُرِيد  أ نَّهُمُ اعْت ق دُوا ذ لِك  أ يْضًا لِأ نَّ الْغ الِب  فِي الْك لا  لِذ لِك  ن ص  فْقِ الِاعْتِق ادِ.و  ذ (   ل ى و  اء  بِل فْظِ )اتَّخ  ل داً ج  ذ  اللََُّّ و  ق وْلُهُ: اتَّخ  و 

ي قُولُون  اتَّ  ل دًا للهَِّ و  م هُمْ لا  ي لْت ئِمُ لِأ نَّهُمْ أ ثْب تُوا و  لا  ذ هُ اللََُّّ. ت عْرِيضًا بِالِاسْتِهْز اءِ بِهِمْ بِأ نَّ ك  ل دِيَّةُ تُول دُ بِدُونِ صُنْعٍ    خ  ل دِيَّة  إِذِ الْو  ابُ و هُو  يُن افِي الْو  اذُ الِاكْتِس  و الِاتِّخ 
الُفُ هُو  م ا يُع بَّرُ ع نْهُ فِي عِلْمِ الْج   ال ة  و ه ذ ا التَّخ  اء تِ الْعُبُودِيَّةُ لا  م ح  نْعُ ج  اء  الصُّ ضْعِ و هُ ف إِذ ا ج  ادِ الْو  لِ بِف س  يْءِ مِنْ وُجُ د  ودِ  و  أ نْ ي سْت نْتِج  وُجُود  الشَّ

ةِ. م ا ي قُولُ ق ائِلٌ: الْق تْلُ جِن اي ةٌ ع ظِيم ةٌ ف لا  تُك فَّرُ مِثْلُ الرِّدَّ هِ ك  بِالنِّسْب ةِ لأهل الْكِت اب يْنِ    ناشئو أ صْلُ ه ذِهِ الْم ق ال ةِ بِالنِّسْب ةِ للْمُشْرِكين    ضِدِّ ال ةٍ و  ه   ناشئ ع نْ ج 
صْ  د  و  ر  ق ائِق  ف ق دْ و  از اتِ ح  اتِ و الْم ج  تَّى ت و هَّمُوا التَّشْبِيه  ينِ ح  لِهِم ا فِي سُوءِ ف هْمِ الدِّ د  فِي  ع نْ ت و غُّ ر  و  ل ى ط رِيق ةِ التَّشْبِيهِ و  الِحِين  بِأ نَّهُمْ أ بْن اءُ اللََِّّ ع  فُ الصَّ

ال   ِ ت ع  صْفُ اللََّّ ار ى و  ه ا  كِت ابِ النَّص  يِّدُ اعْتِق اد  ى و أ بُو الْأُمَّةِ ف ت ل قَّف تْهُ عُقُولٌ لا  ت عْرِفُ التَّأْوِيل  و لا  تُؤ  قِيق تِهِ بِو اضِحِ الدَّ ى بِأ نَّهُ أ بُو عِيس  ل ى ح   لِيلِ ف ظ نَّتْهُ ع 
تشبيه الله بالخلق، وهذا تشبيه باطل، لأن الولد    هيفكرة اتخاذ الولد  ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في تفنيدها، على أن  (27)
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يتنافى مع صفات الكمال الإلهي، فالخالق  ، كما إن هذا الامر  جزء من المخلوق، والله تعالى هو الخالق، ولا يمكن أن يكون جزءاً من مخلوقاته
 .(28) ﴾وَمَا ينَبَغِي للِرهحََْٰنِ أَن يَ تهخِذَ وَلَدًا﴿، قال تعالىٰ: غني عن الولد، ولا يحتاج إلى أي شريك أو معين

 والرد عليها  (عليه السلام)شبهة اعتقاد النصارى في أُلوهية عيسى ثانياً: 
َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ يََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ اعْبُ ﴿قال تعالىٰ:   ُ عَلَيْهِ الْْنَهةَ  لَقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُواْ إِنه اللَّه َ رَبِّ  وَربَهكُمْ إِنههُ مَن يُشْرِكْ بِِللَّهِ فَ قَدْ حَرهمَ اللَّه   ﴾.....دُواْ اللَّه

اءِ الْم سِيحِ لِب  :  )رحمه الله( قال ابن عاشور    .(29) الِ نِد  الٌ مِن  الَّذِين  قالُوا إِنَّ اللََّّ  هُو  الْم سِيحُ، أ يْ ق الُوا ذ لِك  فِي ح  بُّهُ  و الْجُمْل ةُ ح  نِي إِسْر ائِيل  بِأ نَّ اللََّّ  ر 
د  بِالْم سِيحِ  ة  ل هُمْ، ف هُمْ ق الُوا: إِنَّ اللََّّ  اتَّح  بُّهُمْ، أ يْ لا  شُبْه  ر  ذَّب هُمْ، لِأ نَّ و  بُوهُ إِل يْهِ ق دْ ك  الِ أ نَّ الْم سِيح  الَّذِي ي زْعُمُون  أ نَّهُمْ آم نُوا بِهِ و الَّذِي ن س   ق وْل هُ:   فِي ح 

ذ لِ  بَّكُمْ، يُن اقِضُ ق وْل هُمْ: إِنَّ اللََّّ  هُو  الْم سِيحُ، لِأ نَّهُ لا  ي كُونُ إِلاَّ م رْبُوبًا، و  ر  بِّي و  ذ لِك  مُف ادُ ق وْله  ر  رُ، و  ِ إِل هٌ آخ  بِّي، و لِأ نَّهُ لا  ي كُونُ م ع  اللََّّ ك  مُف ادُ ق وْلِهِ: ر 
نَّة . ف ي جُوزُ  ل يْهِ الْج  رَّم  اللََُّّ ع  ِ ف ق دْ ح  ذ لِك  ع قَّب  بِجُمْل ةِ إِنَّهُ م نْ يُشْرِكْ بِاللهَّ بَّكُمْ، و  ر  ى   أ نْ ت كُون  ه ذِهِ الْجُ و  ر  مِنْ عِيس  د  مٍ ص  اي ةً لِك لا  مُ )مْل ةُ حِك  لا  ل يْهِ السَّ   (ع 

( فِي مِثْلِ ه ذ ا الْم ق امِ تُغْنِي غ ن اء  ف اءِ التَّ  وُقُوعُ )إِنَّ ةِ اللََِّّ. و  هُمْ  ف ت كُونُ ت عْلِيلًا لِلْأ مْرِ بِعِب اد  اي تِهِ ت عْرِيضٌ بِأ نَّ ق وْل هُمْ ذ لِك  ق دْ أ وْق ع  فِي حِك  . و  تُفِيدُ التَّعْلِيل  فْرِيعِ و 
انُ  رْكِ و إِنْ ك  ذَّر  مِنْهُ فِي الشِّ ذ رًا مِن  الْوُقُوعِ فِيم ا ح  ال ة ، ب لْ هُ ، فهذا الْم سِيحُ، لِأ نَّ الَّذِين  ق الُوا: إِنَّ اللََّّ  هُو  الْم سِيحُ  وا ي ظُنُّون  أ نَّهُمُ اجْت ن بُوهُ ح  و   شِرْكٌ لا  م ح 

نُّب  ت ع   رْكِ و إِنْ ر امُوا ت ج  ق عُوا فِي الشِّ م ز جُوهُ بِهِ ف و  كُوا م ع  اللََِّّ غ يْر هُ و  ، لِأ نَّهُمْ أ شْر  دُّ ل هِيَّةِ  أ ش  بُوا إِل يْهِ الْإِ مِ م نْ ن س  لا  ةِ ك  اد  ه  ةِ، ف ق دْ أ بْط ل  اللََُّّ ق وْل هُمْ بِش  دِ الْآلِه  دُّ
ل ى  ا.إِبْط الًا ت ام   ةُ ت نْبِيهٍ ع  زِي اد  ثْب اتِ كُفْرِهِمْ و  ال ى ف هُو  ت ذْيِيلٌ لِإِ ِ ت ع  مِ اللََّّ لا  ان تِ الْجُمْل ةُ مِنْ ك  كُوا بِاللهَِّ    و إِنْ ك  ت عْرِيضٌ بِهِمْ بِأ نَّهُمْ ق دْ أ شْر  نِ مُعْت ق دِهِمْ و  بُطْلا 

مِي . و الضَّ يْثُ أ ر ادُوا التَّوْحِيد  رَّم  اللََُّّ مِنْ ح  م عْن ى ح  هُ. و  ب رِ الْو ارِدِ ب عْد  ل ى الْعِن اي ةِ بِالْخ  أْنِ ي دُلُّ ع  مِيرُ الشَّ ا مِنْهُ، أ يْ مِن   رُ الْمُقْت رِنُ بِإِنَّ ض  نَّة  م ن ع ه  ل يْهِ الْج   ع 
ا َ رَبِّ  وَربَهكُمْ أن قول المسيح عليه السلام: ﴿ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في تفنيدها، على  (30)   الْك وْنِ فِيه   .(31)  ﴾اعْبُدُوا اللَّه

تنزيه لله  ، لما فيه من  يدل على بطلان دعوى النصارى في تأليه المسيحوهذا  دليل على أن المسيح لم يدع الألوهية، وأنه أمر بعبادة الله وحده،  
 . بعبادة الله وحده تعالى عن الشرك وبيان أن المسيح عليه السلام لم يدع الألوهية بل أمر

 والرد عليها (صلى الله عليه وسلم)على نبينا محمد  (عليه السلام)شبهة تفضيل عيسى ثالثاً: 
نَا عِ ﴿قال تعالىٰ:   ُ وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَآتَ ي ْ هُم مهن كَلهمَ اللَّه قال    .(32)  ﴾.....يسَى ابْنَ مَرْيَََ الْبَ يِ نَاتِ وَأيَهدْنََّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  تلِْكَ الرُّسُلُ فَضهلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِ ن ْ

ال ىٰ ابن عاشور )رحمه الله(:   ه ا. ف إِنَّ اللََّّ  ت ع  ةِ لِم ا ب عْد  م  ا و الْمُق دِّ ذْل ك ةِ لِم ا ق بْل ه  ى   م وْقِعُ ه ذِهِ الْآي ةِ م وْقِعُ الْف  ى و عِيس  مُوس  ل مَّا أ نْب أ  بِاخْتِب ارِ الرُّسُلِ إِبْر اهِيم  و 
ت م  ذ لِك  بِق وْلِهِ: م ا ع ر ض  ل هُمْ م ع  أ قْو امِهِمْ و خ  لُوهَا عَلَيْكَ بِِلَْقَ ِ ﴿  و  م ع  ذ لِك  كُلَّهُ فِي ق وْلِهِ:و .  (33)  ﴾.....  تلِْكَ آيََتُ اللَّهِ نَ ت ْ تِلْك  الرُّسُلُ ل فْتًا إِل ى الْعِب رِ الَّتِي  ج 

ل مَّا أ نْه ى ذ لِك  كُلَّهُ ع قَّب هُ بِق وْلِهِ: لِ ذ لِك  كُلِّهِ. و  ل ى صِدْقِ  وهذا  .(34) ﴾..... وَإِنهكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَ ﴿ فِي خِلا  هُ بِأ خْب ارِ الْأُم مِ و الرُّسُلِ آي ةٌ ع  م  ت ذْكِيرًا بِأ نَّ إِعْلا 
ةٌ ع   فِي ه ذ ا كُلِّهِ حُجَّ ِ إِل يْهِ. و  ان  لِمِثْلِهِ قِب لٌ بِعِلْمِ ذ لِك  ل وْلا  و حْيُ اللََّّ ال تِهِ. إِذْ م ا ك  ل ى أ هْلِ الْكِت ابِ الَّ رِس  مَّدٍ  ل ى الْمُشْرِكِين  و ع  ال ة  مُح  دُوا رِس  ح  لَّى  )ذِين  ج  ص 

لَّم   س  ل يْهِ و  ت عْلِيمُ الْمُسْلِمِين  أ نَّ ه اتِ (35) (  اُلله ع  مُ، و  لا  ل يْهِمُ السَّ ةِ الرُّسُلِ ع  ل  اللََُّّ  و الْم قْصُودُ مِنْ ه ذِهِ الْآي ةِ ت مْجِيدُ سُمْع  ا ق دْ ف ضَّ أْنِه  هِ الْفِئ ة  الطَّيِّب ة  م ع  ع ظِيمِ ش 
ل ى ب عْضٍ، و أ سْب ابُ التَّفْضِيلِ لا  ي عْل مُ  ا ع  ه  ةِ لِلْ ب عْض  يْر اتِ الْمُصْلِح  ل ى أ يْدِيهِمْ مِن  الْخ  ر ى ع  ا ت رْجِعُ إِل ى م ا ج  ال ى، غ يْر  أ نَّه  ا إِلاَّ اللََُّّ ت ع  مِنْ ن صْرِ  ه  رِ و  ب ش 

ر ائِعِ الْع ظِيم ةِ   م ا أُيِّدُوا بِهِ مِن  الشَّ ، و  بِيلِ ذ لِك  م ا ل قُوهُ مِن  الْأ ذ ى فِي س  ، و  قِّ و امِهِ، و إِذ االْح  د  فِي عُمُومِ ذ لِك  الْهُد ى و  رِ، و  ى الْب ش  ان     الْمُت ف اوِت ةِ فِي هُد  ك 
لَّم  )الرَّسُولُ   س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  مْسُ«، ف م ا ب الُك  بِم نْ   ( ص  ل يْهِ الشَّ يْرٌ ل ك  مِمَّا ط ل ع تْ ع  ه د ى اللََُّّ بِهِمْ أُم مًا فِي أ زْم انٍ    ي قُولُ: »لأ  نْ ي هْدِي  اللََُّّ بِك  ر جُلًا خ 

مَّدٌ   ان  مُح  مِنْ أ جْلِ ذ لِك  ك  اقِب ةٍ، و  لَّم  )مُت ع  س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  ت سْلِي ةً لِلرَّسُولِ   (ص  ل يْهِمْ و  مُ ث ن اءً ع  مَّنُ الْك لا  ي ت ض  ل  الرُّسُلِ. و  مُ )أ فْض  لا  ل يْهِ السَّ فِيم ا ل قِي  مِنْ   ( ع 
ا الْم قْصُودُ مِنْهُمْ، أ وْ بِذِكْرِ اسْمِهِ   .(36)  ق وْمِهِ  يَّنُ بِه  ق دْ خ صَّ اللََُّّ مِنْ جُمْل ةِ الرُّسُلِ ب عْضًا بِصِف اتٍ ي ت ع  لَّم  اللََُّّ، و ه ذ ا  و  : مِنْهُمْ م نْ ك  ث ةً إِذْ ق ال  ، ف ذ ك ر  ث لا 

ى   مُ )مُوس  لا  ل يْهِ السَّ ى    ( ع  ذ ك ر  عِيس  صْل ةِ الْع ظِيم ةِ فِي الْقُرْآنِ، و  ذِهِ الْخ  ارِهِ بِه  مُ ) لِاشْتِه  لا  ل يْهِ السَّ مَّدٍ  (ع  يم اء  إِل ى مُح  ط  ب يْنِهِم ا الْإِ سَّ و  ل يْهِ  ) ، و  لَّى اُلله ع  ص 
لَّم   س  ر جاتٍ. (و  هُمْ د  ف ع  ب عْض  ر  صْفِهِ، بِق وْلِهِ: و  ر جاتٍ ي ت ع يَّنُ أ نْ ي كُون  الْمُر ادُ مِن  الْب عْضِ هُن ا و احِدًا مِن  الرُّسُلِ مُع   بِو  هُمْ د  ف ع  ب عْض  ر  ق وْلُهُ: و  يَّنًا لا  ط ائِف ةً، و 

ا اتُ م ر اتِب  مِن  الْف ضِيل ةِ ث ابِت ةً لِذ لِك  الْو احِدِ: لِأ نَّهُ ل وْ ك  ر ج  ت كُون  الدَّ اتٍ ب يْن هُمْ  و  ر ج  اتِ د  ر ج  مِن  الدَّ م اع ةً مِن  الرُّسُلِ مُجْم لًا، و  ن  الْمُر ادُ مِن  الْب عْضِ ج 
ل ى ل  ع  ل ى ب عْضٍ، و لِأ نَّهُ ل وْ أُرِيد  ب عْضٌ فُضِّ هُمْ ع  لْن ا ب عْض  مُ ت كْر ارًا م ع  ق وْلِهِ ف ضَّ ار  الْك لا  ف ع    ل ص  ر  ، و  اتٍ   ب عْضٍ ل ق ال  ر ج  هُمْ ف وْق  ب عْضٍ د  م ا ق ال     ،ب عْض  ك 

الْآي ةِ الْأُخْر ى: بَ عْضٍ دَرجََاتٍ.....﴿  فِي  بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ  مِ ت عْيِينِ   .(37)  ﴾وَرفََعَ  جْم الِ و ع د  الْإِ جْهِ  ل ى و  لُ مِنْ ب عْضٍ ع  مٌ بِأ نَّ ب عْض  الرُّسُلِ أ فْض  إِعْلا  و ه ذ ا 
يْرٍ لا  ي خْلُون  مِنْ أ نْ ي كُون  ب عْضُ  كُوا فِي صِف ةِ خ  ل  مِنْ ب عْ الْف اضِلِ مِن  الْم فْضُولِ: ذ لِك  أ نَّ كُلَّ ف رِيقٍ اشْت ر  م الٍ  هُمْ أ فْض  ضٍ بِم ا لِلْب عْضِ مِنْ صِف اتِ ك 

قُّعِ ا ت ط رُّقٌ لِت و  فِي ت مْيِيزِ صِف اتِ التَّف اضُلِ غُمُوضٌ، و  ك ةِ ب يْن هُمْ، و  ف ةِ الْمُشْت ر  ل ى الصِّ ةٍ ع  ةِ  ز ائِد  ل ى الْعُقُولِ الْمُع رَّض  هْلٍ ع  ل يْس  ذ لِك  بِس  ط أِ و عُرُوضٌ، و  لْخ 
فْل ةِ  ل يْس  مِنْ ق دْ  لِلْغ  م نْ إِل يْهِ التَّفْضِيلُ، ف  مِيعِ، و  ان  التَّفْضِيلُ ق دْ أ نْب أ  بِهِ ر بُّ الْج  ط أِ. ف إِذ ا ك  سْبُهُمُ و الْخ  ضْعِ الرُّسُلِ فِي م ر اتِبِهِمْ، و ح  رِ النّاس أ ن يتصدّوا لِو 

سُولِهِ   الْوُقُوفُ عِنْد  م ا يُن بِّئُهُمُ اللََُّّ فِي كِت ابِهِ  انِ ر  ل ى لِس  لُوا ب يْن  الْأ نْبِي اءِ«  .و ه ذ ا م وْرِدُ (38)   أ وْ ع  حِيحِ »لا  تُف ضِّ دِيثِ الصَّ ي عْنِي بِهِ النَّهْي  ع نِ التَّفْضِيلِ    الْح 
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لُ مِن  الْأ نْبِي اءِ الَّ  م ا ن قُولُ: الرُّسُلُ أ فْض  جْم الِ، ك  بِيلِ الْإِ ل ى س  فِ التَّفْضِيلِ ع  ، بِخِلا  دًا  التَّفْصِيلِيِّ مَّ ق دْ ث ب ت  أ نَّ مُح  ل يْهِ  ) ذِين  ل يْسُوا رُسُلًا. و  لَّى اُلله ع  ص 
لَّم   س  ت فْضِيلِ الْكِت ابِ الَّ   (و  اء  بِهِ و  ينِ الَّذِي ج  ت فْضِيلِ الدِّ لُ الرُّسُلِ لِم ا ت ظ اه ر  مِنْ آي اتِ ت فْضِيلِهِ و  ل ةِ ت نْصِيصًا  أ فْض  ل يْهِ. و هِي  مُت ق ارِن ةُ الدَّلا  ذِي أُنْزِل  ع 

لُ الْي قِين  بِم   ا تُح صِّ ت ه  ثْر  ظُهُورًا. إِلاَّ أ نَّ ك  ةِ ك  و  ا ع م لًا بِق اعِد  انِيه  ا آي ةجْمُوعِ م ع  ُ مِيثاَقَ النهبِيِ يَ لَمَا  ﴿  ، قال تعالىٰ:ثْر ةُ الظَّو اهِرِ تُفِيدُ الْق طْع . و أ عْظ مُه  وَإِذْ أَخَذَ اللَّه
قٌ لِ مَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنه بِهِ وَلتََنصُرُنههُ.... تُكُم مِ ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُهُ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُّصَدِ  لَّم  )ق وْلُ النَّبِي    و أ مَّا  .(39)   ﴾.آتَ ي ْ س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  يْرٌ  (ص  دُكُمْ أ ن ا خ  : »لا  ي قُول نَّ أ ح 

حِ الِاحْتِم ال يْنِ، ي عْنِي بِق وْلِهِ:  مِنْ يُونُس  بْنِ م تَّى« ل ى أ رْج  هُ ع  لُ    »أ ن ا« ن فْس  ر  ق بْل  أ نْ يُنْبِئ هُ اللََُّّ بِأ نَّهُ أ فْض  د  ى«، ف ذ لِك  ص  ل ى مُوس  لُونِي ع  ق وْلُهُ: »لا  تُف ضِّ و 
هُ  لْقِ عِنْد  لُوهَا عَلَيْكَ بِِلَْقَ ِ ﴿على قوله تعالى:    ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في تفنيدها،.(40)   الْخ  . (41)   ﴾.....  تلِْكَ آيََتُ اللَّهِ نَ ت ْ

دُكُمْ أ ن ا  و   .(42)   ﴾..... وَإِنهكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَ ﴿:  ذلك كله بقوله  ذلك كله، ولما أنهىٰ   من إلى العبر    لفتاً  لَّم (: »لا  ي قُول نَّ أ ح  س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  ق وْلُ النَّبِي )ص 
ى« ل ى مُوس  لُونِي ع  ق وْلُهُ: »لا  تُف ضِّ يْرٌ مِنْ يُونُس  بْنِ م تَّى« و  ابن على أن الآية تتحدث عن تفضيل إجمالي للرسل، وليس تفصيلًا لمراتبهم  فتأكد له    خ 
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 أمرهم بعبادته والرد عليها  (عليه السلام)شبهة ادعاء النصارى بأن عيسى رابعاً: 
يَِْ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ﴿قال تعالىٰ:   ذُونِ وَأمُِ يَ إِلََِٰ ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنَتَ قُ لْتَ للِنهاسِ اتَّهِ قال   .(43)  ﴾ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِقٍ  .....وَإِذْ قاَلَ اللَّه

ار ى ب عْد  أ نْ ف ر غ  مِنْ ت قْرِيعِ الْي هُودِ مِنْ ق وْلِهِ: ابن عاشور )رحمه الله(:   أُ ت قْرِيعِ النَّص  ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ .....﴿ و ه ذ ا م بْد    . ( 44)  ﴾إِذْ قاَلَ اللَّه
ال ى: م  عِنْد  ق وْلِهِ ت ع  م ا ت ق دَّ ار ى هُو  الْم قْصُودُ مِنْ ه ذِهِ الْآي اتِ ك  ت قْرِيعُ النَّص  تُمْ قاَلُواْ لََ عِلْمَ لنََا إِنهكَ أنَتَ عَلاهمُ الْغيُُوبِ ﴿  و  ُ الرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا أُجِب ْ  ﴾ يَ وْمَ يََْمَعُ اللَّه

ال ى لِلرُّسُلِ م اذ ا أُجِبْتُمْ   .(45) امِ فِي ق وْلِهِ ت ع  الِاسْتِفْه  امُ هُن ا ك  ار ى   ،ف الِاسْتِفْه  ف ر  مِن  النَّص  ذِبِ م نْ ك  نُ ك  ل كِنْ أُرِيد  إِعْلا  ى ل مْ ي قُلْ ذ لِك  و  اللََُّّ ي عْل مُ أ نَّ عِيس    و 
ل ى أ نَّ الِا (46) ب رِ الْفِعْلِيِّ فِي ق وْلِهِ: أ أ نْت  قُلْت  لِلنَّاسِ ي دُلُّ ع  ل ى الْخ  ت قْدِيمُ الْمُسْن دِ إِل يْهِ ع  ب ر   .و  ب رِ دُون  غ يْرِهِ م ع  أ نَّ الْخ  هٌ إِل ى ت خْصِيصِهِ بِالْخ  ام  مُت و جِّ سْتِفْه 

ال ة . ف ق وْلُ ق ائِلِ  اصِلٌ لا  م ح  ى أ هُو  الَّذِي ق ال  ل هُمْ ح  امُ لِعِيس  يْنِ، و اقِعٌ. و إِنَّم ا أُلْقِي  الِاسْتِفْه  هُ إِل ه  ى و أُمَّ : اتَّخِذُوا عِيس  رْه ابِ و الْو عِيدِ  ين   ذ لِك  ت عْرِيضًا بِالْإِ
ى ل  مِنْهُ عِيس  .  بتوجّه عُقُوب ة ذ لِك إِل ى م نْ ق ال  ه ذ ا الْق وْل  إِنْ ت ن صَّ و الْم عْن ى أ نَّهُ إِنْ ل مْ ي كُنْ    ف ي عْل مُ أ حْب ارُهُمُ الَّذِين  اخْت ر عُوا ه ذ ا الْق وْل  أ نَّهُمُ الْمُر ادُ بِذ لِك 

الِيم هُ  ت ع  ى و  ذ يْنِ هُو  ق ائِلُ ذ لِك  ف لا  عُذْر  لِم نْ ق ال هُ لِأ نَّهُمْ ز ع مُوا أ نَّهُمْ ي تَّبِعُون  أ قْو ال  عِيس  اء  التَّعْبِيرُ بِه  لِذ لِك  ج  : اتَّخِذُونِي و أُمِّي، و  ان  هُو  الْق ائِلُ ل ق ال  ل وْ ك  ، ف 
لِم ةُ دُونِ اسْمٌ لِلْم ك    اللَّفْظ يْنِ فِي الْآي ةِ. و الْمُر ادُ بِالنَّاسِ أ هْلُ دِينِهِ.  ك  ت وْكِيدٌ. و  رْفُ مِنْ صِل ةٌ و  لِّقٌ بِ اتَّخِذُونِي، و ح  ِ مُت ع  ق وْلُهُ: مِنْ دُونِ اللََّّ اوِزِ،  و  انِ الْمُج 

ازِي ا مُر ادًا بِهِ الْمُغ اي ر ةُ، ف ت كُونُ بِم عْن ى )سِو ى(. و انْظُرْ  ي كْثُرُ أ نْ ي كُون  م ك انًا م ج  ال ى:  و  م  آنِفًا عِنْد  ق وْلِهِ ت ع   مَا لََ يََلِْكُ لَكُمْ  قُلْ أتََ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿  م ا ت ق دَّ
ةِ إِثْب اتِ إِل  و   ،(47)   ﴾ضَرًّا وَلََ نَ فْعًا ..... ن اع  ب   ـٰه ذ ا إِلْز امًا ل هُمْ بِش  ل هِيَّةُ و  زَّع تِ الْإِ ى ت و  ار ى ل مَّا ادَّع وْا حُلُول  اللََِّّ فِي ذ اتِ عِيس  طُل تِ  هِيَّةٍ لِغ يْرِ اللََِّّ لِأ نَّ النَّص 

انِيَّةُ  حْد  ى  (48)   الْو  و ابُ عِيس  مُ ) .و ج  لا  ل يْهِ السَّ ال ى ع نْ م ضْمُونِ   ( ع  ِ ت ع  ال ى أ ه مَّ مِنْ    ،تِلْك  الْم ق ال ةِ   بِق وْلِهِ: سُبْحان ك  ت نْزِيهٌ للهَّ ِ ت ع  ر ةُ بِت نْزِيهِ اللََّّ ان تِ الْمُب اد  ك  و 
ر   ان  يُن زِّهُ اللََّّ  ع نْ ذ لِك  ف لا  ج  ةٌ لِلتَّب رِّي لِأ نَّهُ إِذ ا ك  م  ا مُق دِّ ل ى أ نَّه  هُ، ع  دًات بْرِئ تِهِ ن فْس  : م ا ي كُونُ لِي أ نْ أ قُول  م ا ل يْس  لِي  ، ف  م  أ نَّهُ لا  ي أْمُرُ بِهِ أ ح  هُ ف ق ال  ب رَّأ  ن فْس 

. قٍّ مُ فِي ق وْلِهِ: م  وهذه    بِح  ، ف اللاَّ قٍّ ا ل يْس  لِي بِح  دُ ل د يَّ ق وْلُ م  ، أ يْ م ا يُوج  قٌّ أ نْ مُب ال غ ةٌ فِي التَّبْرِئ ةِ مِنْ ذ لِك  دُ ح  ا ي كُونُ لِي لِلِاسْتِحْق اقِ، أ يْ م ا يُوج 
ذ لِك  أ بْل غُ مِنْ ل مْ أ قُلْهُ لِأ نَّهُ ن ف ى أ نْ يُو  . و  د  اسْتِحْق اقُهُ ذ لِك  الْق وْل  أ قُول  قوله  ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في تفنيدها، على .(49) ج 

تُمْ قاَلُواْ لََ عِلْمَ لنََا﴿ تعالى: ُ الرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا أُجِب ْ   ( عليه السلام)رأى أن قول عيسى . وبعض الأساليب اللغوية التي تم ذكرها، كما و (50)  ﴾يَ وْمَ يََْمَعُ اللَّه
ل إلا ما "سبحانك" هو تعبير عن تنزيه الله وتقديسه، وأن قوله "ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق" يدل على اعترافه بعبوديته لله وأنه لا يقو 

 . أذن الله له به
 شبهة اعتقاد النصارى أن عيسى قد أميت ومع ذلك فهم يؤلهونه والرد عليها خامساً: 

ُ يََ عِيسَى إِنِ ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَِه ﴿قال تعالىٰ:   يْءٍ،   ،اسْتِئْن افٌ   و ه ذ اقال ابن عاشور )رحمه الله(:    .(51)   ﴾.....  إِذْ قاَلَ اللَّه لِّقٍ بِش  و  )إِذْ( ظ رْفٌ غ يْرُ مُت ع 
لِّقٌ بِم حْذُوفٍ، أ يِ اذْكُرْ إِذْ ق ال  اللََُّّ:  م  فِي ق وْلِهِ:    أ وْ مُت ع  م ا ت ق دَّ فْعِ    ،(52)   ﴾.....  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِ ِ جَاعِلٌ فِ الأرَْضِ خَلِيفَةً ﴿ك  اي ةٌ لِأ مْرِ ر  و ه ذ ا حِك 

هُ بِذ لِك  اسْتِئْن اسًا ل هُ، م  م  اللََُّّ فِي خِط ابِهِ إِعْلا  ق دَّ ائِهِ. و  اي ةِ ق وْمِهِ. م ع  الْعِلْمِ بِأ نَّهُ يُحِبُّ لِق    الْم سِيحِ و إِخْف ائِهِ ع نْ أ نْظ ارِ أ عْد  بُهُ مِنْ هِد  ِ،إِذْ ل مْ ي تِمَّ م ا ي رْغ    اء  اللََّّ

ت بْشِيرًا ل هُ بِأ نَّ اللََّّ  مُظْهِرٌ دِين هُ  ، ه ذ ا هُو  م عْن ى ه ذ ا الْفِعْلِ فِي م و اقِعِ اسْتِعْ ،  و  فِّيك  ظ اهِرُ م عْن اهُ: إِنِّي مُمِيتُك  ق وْلُهُ: إِنِّي مُت و  فَّى  و  م الِهِ لِأ نَّ أ صْل  فِعْلِ ت و 
فَّاهُ اللََُّّ أ يْ ق دَّر   هُ ت ام ا و اسْت وْف اهُ. ف يُق الُ: ت و  يْء  أ نَّهُ ق ب ض  ل ى االشَّ فِّي ع  يُطْل قُ التَّو  ِ بِم وْتِهِ، و  ة  اللََّّ فَّاهُ م ل كُ الْم وْتِ أ يْ أ نْف ذ  إِر اد  يُق الُ: ت و  ازًا   م وْت هُ، و  لنَّوْمِ م ج 

ةِ فِي ن حْوِ ق وْلِهِ ت   اب ه  ق ةِ الْمُش  ال ى:بِع لا  هَا الْمَوْتَ ﴿  ع  يَ تَ وَفَّه الأنَفُسَ حِيَ مَوْتِِاَ وَالهتِِ لََْ تََُتْ فِ مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ الهتِِ قَضَى عَلَي ْ  ُ    وَيُ رْسِلُ الُأخْرَى إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى اللَّه
بِيهًا بِالْم وْتِ التَّامِّ ك    .(53)  ﴾..... ا م وْتًا ش  ا فِي م ن امِه  وَهُوَ الهذِي يَ تَ وَفهاكُم بِِللهيْلِ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُم  ﴿  ق وْلِهِ:أ يْ و أ مَّا الَّتِي ل مْ ت مُتِ الْم وْت  الْم عْرُوف  ف يُمِيتُه 



39

 6202 سنةل أيار  31 (5) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة

 
 

ل ى ب عْضِ   .(54)  ﴾.....  بِِلن ههَارِ  ق دِ اشْت ب ه  ن ظْمُهُ ع  مُ مُنْت ظِمٌ غ اي ة  الِانْتِظ امِ، و  ةِ   ف الْك لا  امِ. و أ صْر حُ مِنْ ه ذِهِ الْآي ةِ آي ةُ الْم ائِد  تَنِِ ﴿:  ، قال تعالىٰ الْأ فْه  فَ لَمها تَ وَف هي ْ
ب يْن  عِلْمِ م ا ي  ،  (55)  ﴾.....  كُنتَ أنَتَ الرهقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَتَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ  ف اة  الْم عْرُوف ة  الَّتِي ت حُولُ ب يْن  الْم رْءِ و  ل ى أ نَّهُ ق دْ تُوُفِّي  الْو  لَّ ع  ق عُ فِي  لِأ نَّهُ د 

هُ ل مْ ي لْ  فْع  ى لا  م عْن ى ل هُ لِأ نَّهُ إِذ ا أ ر اد  ر  ل ى النَّوْمِ بِالنِّسْب ةِ لِعِيس  ا ع  مْلُه  فْعِ ف لا  ي نْب غِي الِاهْتِم امُ بِذِكْرِهِ الْأ رْضِ، و ح  سِيل ةٌ لِلرَّ مْ أ نْ ي ن ام  و لِأ نَّ النَّوْم  حِين ئِذٍ و  ز 
دِيدٍ لِلْو   ادُ م عْنًى ج  ال مِ إِيج  فْعِ ع نْ ه ذ ا الْع  ا بِم عْن ى الرَّ ت رْكُ ذِكْرِ الْم قْصِدِ، ف الْق وْلُ بِأ نَّه  و هْبُ بْنُ مُن بِّهٍ: ف اةِ فِي اللُّغ ةِ بِ و  بَّاسٍ، و  لِذ لِك  ق ال  ابْنُ ع  ةٍ، و  دُونِ حُجَّ

ى و هُو  ابْنُ إِ  امِعِ الْعُتْبِيَّةِ »ق ال  م الِكٌ: م ات  عِيس  ف اةُ م وْتٍ و هُو  ظ اهِرُ ق وْلِ م الِكٍ فِي ج  ا و  ن ةً« ق ال  ابْنُ رُشْدٍ فِي »الْب ي  إِنَّه  ثِين  س  ث لا    انِ و التَّحْصِيلِ«: حْد ى و 

ازِ« ل ى الْم ج  قِيق ةِ لا  ع  ل ى الْح  ثِين  ع  ث لا  ثٍ و  ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في تفنيدها،  .(56)  »يُحْت م لُ أ نَّ ق وْل هُ: م ات  و هُو  ابْنُ ث لا 
نوياً أو  لمعاني اللغوية لكلمة "متوفيك" و"رافعك"، معتبراً أن "التوفي" قد يعني الإماتة وقد يعني الأخذ، وأن "الرفع" قد يكون مكانياً أو مععلى ا

ربط بين هذه الآية وغيرها من آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن عيسى عليه السلام، خاصةً الآيات التي تتحدث عن رفعه  ، كما  كلاهما معاً 
 إلى السماء ومجيئه في آخر الزمان. 

 شبهة ادعاء النصارى بأنهم أبناء الله والرد عليها سادساً: 
بكُُم بِذُنوُبِكُم .....  وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنهصَارَى نََْنُ أبَْ نَاء اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ ﴿قال تعالىٰ:   ي قُولُون  م ا لا  ي لِيقُ  قال ابن عاشور )رحمه الله(: وهؤلاء    .(57)   ﴾قُلْ فلَِمَ يُ عَذِ 

ال ى ِ ت ع  َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ ﴿  ، ففهي الآية التي سبقتها، قال تعالىٰ:بِع ظ م ةِ اللََّّ نْجِيلِ التَّعْبِيرُ   ،(58)  ﴾.....لهقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُواْ إِنه اللَّه ق ع  فِي التَّوْر اةِ و الْإِ ق دْ و  و 
دٌ لِلرَّبِّ  ى »أ نْتُمْ أ وْلا  ر  ق وْلُ مُوس  لُ الْف صْلِ الرَّابِع  ع ش  ِ ف فِي سِفْرِ التَّثْنِي ةِ أ وَّ صْفِ اللََِّّ بِأ بْن اءِ اللََّّ ةٌ بِو  ال ى بِأ بِي الْم سِيحِ،  أ بِيكُمْ«. و أ مَّا الْأ ن اجِيلُ ف هِي  م مْلُوء   ت ع 

وْتٌ  ص  احِ الثَّالِثِ »و  صْح  ت سْمِي ةُ الْمُؤْمِنِين  أ بْن اء  اللََِّّ فِي م تَّى فِي الْإِ بِأ بِي الْمُؤْمِنِين  بِهِ، و  بِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ«    و  م اءِ ق ائِلًا ه ذ ا هُو  ابْنِي الْح  مِن  السَّ
الْ  احِ  صْح  فِي الْإِ ادِسِ »و أ بُوكُمُ او  احِ السَّ صْح  فِي الْإِ «. و  ِ يُدْع وْن  أ بْن اءُ اللََّّ مِ لِأ نَّهُمْ  لا  انِعِي السَّ امِسِ »طُوب ى لِص  احِ  خ  صْح  فِي الْإِ ا«. و  م اوِيُّ ي قُوتُه  لسَّ

اشِرِ »لِأ نْ ل سْتُمْ أ نْتُمُ الْمُت ك لِّمِين  ب لْ رُوحُ أ بِيكُمُ الَّذِي ي   قِيق ةً ف اعْت ق دُوا  الْع  هْم اؤُهُمْ ح  ا د  رْبٍ مِن  التَّشْبِيهِ ف ت و هَّم ه  ل ى ض  ائِي ةٌ ع  ا ج  كُلُّه   ظ اهِر ه ا.ت ك لَّمُ فِيكُمْ«. و 

دُوا أ نَّهُمْ أ بْن اءٌ م حْبُوبُون  إِذْ ق دْ ي كُونُ الِابْنُ  ِ أ نَّهُمْ ق ص  ل ى أ بْناءُ اللََّّ ل يْهِ.   و عُطِف  و أ حِبَّاؤُهُ ع  لُهُم ا    م غْضُوبًا ع  يْنِ: أ وَّ سُول هُ أ نْ يُبْطِل  ق وْل هُمْ بِن قْض  لَّم  اللََُّّ ر  ق دْ ع  و 
بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ي عْنِي أ نَّهُمْ ق ائِلُون  بِأ نَّ ن صِيبًا مِن   ذِّ لِم  يُع  ةِ، و هُو  ق وْلُهُ قُلْ ف  رِيع  ذ ابِ ي ن الُ   مِن  الشَّ هُ ل م ا ع ذَّب هُمْ الْع  انُوا أ بْن اء  اللََِّّ و أ حِبَّاء  ل وْ ك  هُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ف 
هُ. رُوِي  أ نَّ  ب  أ بْن اء  أْنُ الْأ بِ أ نْ لا  يُع ذِّ ش  بِيب هُ و  أْنُ الْمُحِبِّ أ نْ لا  يُع ذِّب  ح  ش  ا  بِذُنُوبِهِمْ، و  أ ل  أ ب ا ب كْرِ بْن  مُج  بْلِيَّ س  هِدٍ: أ يْن  ت جِدُ فِي الْقُرْآنِ أ نَّ الْمُحِبَّ الشِّ

بُكُمْ بِ  ذِّ لِم  يُع  بْلِيُّ فِي ق وْلِهِ: قُلْ ف  اهِدٍ، ف ق ال  ل هُ الشِّ ل مْ ي هْت دِ ابْنُ مُج  بِيب هُ ف  بُ ح  ذِّ ل يْهِمْ بِوُقُوعِ    ذُنُوبِكُمْ لا  يُع  ل يْس  الْم قْصُودُ مِنْ ه ذ ا أ نْ ي رُدَّ ع  ل يْهِمْ و  الْع ذ ابِ ع 
ل ى كُفْرِهِمْ، لِأ نَّ ذ لِك  لا  ي عْت رِفُون  بِهِ  ذ ابِ ل هُمْ فِي الْآخِر ةِ ع  ر ةً، ب لِ الْم قْصُودُ    فِي ن فْسِ الْأ مْرِ، مِنْ ت قْدِيرِ الْع  اد  دِّ بِهِ، إِذْ ي صِيرُ الرَّدُّ مُص  ف لا  ي صْلُحُ لِلرَّ

ل يْهِمْ بِحُ  نْي االرَّدُّ ع  ان  ع ذ اب  الْآخِر ةِ أ مْ ع ذ اب  الدُّ و اءٌ ك  ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن  .(59)  صُولِ ع ذ ابٍ ي عْت قِدُون  حُصُول هُ فِي ع ق ائِدِ دِينِهِمْ، س 
  اليهود والنصارى يعتقدون أنهم مختصون عند الله بمحبة خاصة، وأنهم بسبب هذه المحبة لا يعذبهم الله على  عاشور اعتمد في تفنيدها، على أن

وهذا الاعتقاد باطل، لأن الله تعالى يحاسب الناس على أعمالهم، ولا يحابي  والانجيل التعبير بأبناء الله والتي تم ذكرها،  وقد وقع في التوراة  ،  ذنوبهم
بُكُم بِذُنوُبِكُم .....فقوله تعالى: ﴿  ،أحداً  هو استبعاد لهذا الزعم الباطل، وبيان أن العذاب واقع على من يستحقه سواء كان من اليهود    .(60)   ﴾فلَِمَ يُ عَذِ 

هو المالك المتصرف في ملكه،  سبحانه وتعالىٰ  الله  ، ففالله تعالى لا يعامل الناس إلا بالعدل، ولا يفرق بينهم إلا بالتقوى   ،أو النصارى أو غيرهم
  يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد، وأنه لا شريك له في ملكه ولا في حكمه. 

 شبهة اعتقاد النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا والرد عليها سابعاً: 
لِ إِذْ ق دْ  قال ابن عاشور )رحمه الله(: و   .(61)   ﴾مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِيًَّ وَلََ نَصْرَانيًِّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَ ﴿قال تعالىٰ:   ةٌ لِلِاسْتِدْلا  ن تِيج 

ى و عِ  نِيفِيَّةِ، و أ نَّ مُوس  ةِ الْم اضِي ةِ أ نَّ الْي هُودِيَّة  و النَّصْر انِيَّة  غ يْرُ الْح  صْح ص  مِن  الْحُجَّ نِيفِيَّةِ، ف أ نْت ج   ت ح  ل ى الْح  مُ، ل مْ يُخْبِر ا بِأ نَّهُم ا ع  لا  ل يْهِم ا السَّ ى، ع  يس 
ى و لا  عِ أ   الِ الْي هُودِيَّةِ أ وِ النَّصْر انِيَّةِ إِذْ ل مْ يُؤْث رْ ذ لِك  ع نْ مُوس  ل ى ح  .  نَّ إِبْر اهِيم  ل مْ ي كُنْ ع  ع اءِ ذ لِك  ن دُهُ خُلُوُّ كُتُبِهِمْ ع نِ ادِّ ذ ا س  مُ، ف ه  لا  ل يْهِم ا السَّ ى، ع  يس 

يْف  ت كُونُ الْي هُودِيَّةُ أ وِ النَّ  ك  مُ بِذِكْرِ ف رْضِهِ لِم نْ ت  و  سْلا  اء  الْإِ ق دْ ج  ، و  جِّ ةِ الْح  نِيفِيَّةِ م ع  خلوّها ع ن ف رِيض  يِّدُ ه ذ ا م ا ذ ك ر هُ  صْر انِيَّةُ مِن  الْح  مِمَّا يُؤ  م كَّن  مِنْهُ، و 
ال ى: نُ فَرِ قُ بَيَْ أَحَدٍ ﴿  ابْنُ ع طِيَّة  فِي ت فْسِيرِ ق وْلِهِ ت ع  هُمْ وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ   لََ  ل تِ الْآي ةُ ق ال  أ هْلُ الْمِل لِ: »ق دْ أ سْل مْن ا و   .(62)   ﴾مِ ن ْ : »ل مَّا ن ز  ع نْ عِكْرِم ة  ق ال 

مَّدُ و أ نْز ل   هُمْ ي ا مُح  « ف ق ال  اللََُّّ ل هُ: ف حُجَّ ن حْنُ الْمُسْلِمُون  ، و  د  الْكُفَّارُ«. ثُمَّ ت مَّم  اللََُّّ ذ لِك     .(63)  ﴾وَلِلَّهِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ ﴿:  ق بْل ك  ق ع  جَّ الْمُسْلِمُون  و  »ف ح 
ثِ. قِ الثَّلا  ع او ى الْفِر  ، ف أ بْط ل تْ د  ان  مِن  الْمُشْرِكِين  م ا ك  دِّ   بِق وْلِهِ: و  ما كان  مِن  الْمُشْرِكِين  أ ف اد  الِاسْتِدْر اك  ب عْد  ن فْيِ الضِّ نِيفاً مُسْلِماً و  لكِنْ كان  ح  ق وْلُهُ: و  و 

نِيفًا بِق وْلِهِ: مُسْلِماً لِأ نَّ  لِذ لِك  ب يَّن  ح  مِ، و  سْلا  الِ إِبْر اهِيم  فِيم ا يُو افِقُ أُصُول  الْإِ صْرًا لِح  مِ، ف أ عْل م هُمْ أ نَّ  هُمْ ي عْرِ ح  سْلا  نِيفِيَّةِ و لا  يُؤْمِنُون  بِالْإِ فُون  م عْن ى الْح 
ما كان  مِن  الْمُشْرِكِين  ف ن ف ى ع نْ إِبْر اهِيم  مُو اف ق ة  الْي هُودِيَّ  : و  ق ال  نِيفِيَّةُ، و  م  هُو  الْح  سْلا  مُو االْإِ مُو اف ق ة  النَّصْر انِيَّةِ، و  ان  مُسْلِمًا،  ةِ، و  ، و أ نَّهُ ك  ف ق ة  الْمُشْرِكِين 
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م    ق دْ ت ق دَّ م ، و  سْلا  ، (64)  ﴾وَقاَلُواْ كُونوُاْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَِتَْدُواْ قُلْ بَلْ مِلهةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَ ﴿  قال تعالىٰ:  فِي سُور ةِ الْب ق ر ةِ،ذلك  ف ث ب ت تْ مُو اف ق تُهُ الْإِ
مَّد ر سُول الله   اء  بِهِ مُح  م  الَّذِي ج  سْلا  لَّم  )و أ نَّ الْإِ س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  اء  بِهِ إِبْر اهِيمُ   ( ص  قالُوا كُونُوا هُوداً أ وْ ن صارى ت هْت دُوا قُلْ ب لْ مِلَّة  إِبْراهِيم    ،هُو  الَّذِي ج  و 

ما كان  مِن  الْمُشْرِكِين   نِيفاً و  مُ إِبْر اهِيم   ،ح  م  هُو  إِسْلا  سْلا  ا فِي أ نَّ الْإِ ك  كُلُّ ذ لِك  لا  يُبْقِي ش  ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في  .(65) و 
والآية تنفي  (عليه السلام ) ادعاءات اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان منهم، فاليهود يعتبرونه أباهم، والنصارى يعتبرونه جد المسيح تفنيدها، على 

أن هذه الآية من الآيات المهمة في القرآن الكريم، لأنها تبين ، حيث يرىٰ هذه الادعاءات وتؤكد أن إبراهيم كان موحداً ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
الإسلام هو الدين الحق الذي يجب على الناس اتباعه،  ، فأصل الدين الحق، وتدعو إلى التوحيد الخالص لله تعالى، وتدحض مزاعم أهل الكتاب

 . وأن إبراهيم عليه السلام كان رمزاً للتوحيد الخالص

 شبهة أن الإسلام زائد عن ملة إبراهيم والرد عليها ثامناً: 
ان  مِن  الْمُشْرِكِين  ﴿  قال تعالىٰ:  م ا ك  نِيفًا و  يْن ا إِل يْك  أ نِ اتَّبِعْ مِلَّة  إِبْر اهِيم  ح  تْبِيِّ الْمُشِيرِ إِل ى  قال ابن عاشور )رحمه الله(:    .(66)  ﴾ثُمَّ أ وْح  ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الرُّ

لِ  ا ت نْوِيهًا ج  ل ى م ضْمُونِ م ا ق بْل ه  ةِ ع  فْع  أْنِ النَّبِيءِ  أ نَّ م ضْمُون  الْجُمْل ةِ الْم عْطُوف ةِ مُت ب اعِدٌ فِي رُتْب ةِ الرِّ لَّم  )يلًا بِش  س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  مِ،   (ص  سْلا  ةِ الْإِ رِيع  بِش  و 
ةً فِي التَّنْوِيهِ بِإِبْر اهِيم   زِي اد  مُ )  و  لا  ل يْهِ السَّ لُّ م ا أ وْل يْن اكُم ا مِن  الْك ر ام ةِ.  (ع  ذ لِك  أ ج  لْن اك  مُتَّبِعًا مِلَّة  إِبْر اهِيم ، و  ع  ل ى أ نَّ اتِّب اعِ و   أ يْ ج  يْنا إِل يْك  لِلتَّنْبِيهِ ع  أ وْح 

ادِقٍ، ت عْرِيضًا بِأ نَّ الَّذِين  ز ع مُوا اتِّب ا ادٍ ص  ان  بِو حْيٍ مِن  اللََِّّ و إِرْش  مَّدٍ مِلَّة  إِبْر اهِيم  ك  ةٍ مِثْلُ أُم يَّة   ع هُمْ مِلَّة  إِبْر اهِيم  مِن  الْع ر بِ مِنْ ق بْلُ ق دْ أ خْط أُوه ا بِ مُح  شُبْه 
يْشٍ فِي دِينِهِمْ  ةٍ مِثْلُ م ز اعِمِ قُر  يْدِ بْنِ ع مْرِو بْنِ نُف يْلٍ، أ وْ بِغ يْرِ شُبْه  ز  لْتِ، و  يْنا لِأ نَّ فِيهِ م عْن ى الْق وْلِ دُون  حُرُوفِهِ،    هوأ نِ تفسيري  .بْنِ أ بِي الصَّ لفعل أ وْح 

رْفِ التَّفْسِيرِ. رِ   ف احْتِيج  إِل ى ت فْسِيرِهِ بِح  ارٌ لِلْع م لِ بِمِثْلِ ع م لِ الْآخ  . و هُو  هُن ا مُسْت ع  ر  يْرٍ آخ  ل ى س  يْرِ ع  الِ  ،  و الِاتِّب اعُ: اقْتِف اءُ السَّ ل ى الْح  نِيفاً ع  ب  ح  و انْت ص 
مِيرِ اتَّ  مِيرِ إِل يْك  أ وْ مِنْ ض  الًا مِنْ ض  اثِلِهِ ق بْل هُ أ وْ ح  ة  ت أْكِيدٍ لِمُم  لِذ لِك  مِنْ إِبْراهِيم  ف ي كُونُ زِي اد  نِيفًا. و  ان  إِبْر اهِيمُ ح  م ا ك  نِيفًا ك  مَّدُ ح  ق ال     بِعْ، أ يْ كُنْ ي ا مُح 

لَّم  )يءُ  النَّبِ  س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  يْنا بِجُمْل ةِ أ نِ اتَّبِعْ مِلَّة  إِبْراهِيم  ت فْسِ (ص  ت فْسِيرُ فِعْلِ أ وْح  ةِ«. و  مْح  نِيفِيَّةِ السَّ امِعٍ لِم ا أ وْح ى اللََُّّ بِهِ إِل ى  : »بُعِثْتُ بِالْح  مٍ ج  لا  يرٌ بِك 
مَّد   م)مُح  لا  ة و السَّ لا  ل يْهِ الصَّ مِ   ( ع  سْلا  ر ائِعِ الْإِ ل ى أُصُولِ مِلَّةِ إِبْر اهِيم .    مِنْ ش  ا مُق ام ةٌ ع  مِ بِأ نَّه  عْلا  رْفِ م ا  كما  م ع  الْإِ وْنِهِ مِن  الْمُشْرِكِين  هُن ا بِح  ن فِيُ ك  و 

مُب اع د    النَّافِي ةِ لِأ نَّ م ا إِذ ا ن ف تْ فِعْل  كان   تْ قُوَّة  النَّفْيِ و  ذ ا. أ ف اد  ل  ك  ان  لِي فْع  ا الْجُحُودُ فِي ن حْوِ: م ا ك  ل يْه  ا يُبْن ى ع  بُك  أ نَّه  س  . و ح  ل  مِنْ ق وْلِهِ    ة  الْم نْفِيِّ ف ح ص 
ابِقِ  ل مْ ي كُ مِن  الْمُشْرِكِين  ﴿قال تعالىٰ:    ،السَّ من ق وْلِهِ هُن ا:   .(67)  ﴾و  مِيعِ أ زْمِن ةِ   و  شْر اكِ ع نْ إِبْر اهِيم  فِي ج  : ن فْيُ الْإِ ثُ ف و ائِد  ما كان  مِن  الْمُشْرِكِين  ث لا  و 

ةً ت امَّةً. شْر اكِ ب ر اء  تُهُ مِن  الْإِ ب ر اء  دًا مُسْت مِر ا، و  دُّ شْر اكِ ت ج  دُ ن فْيِ الْإِ دُّ ت ج  و ائِبُ    الْم اضِي، و  لَّق  بِهِ ش  مِ مُن زَّهٌ ع نْ أ نْ ت ت ع  سْلا  ق دْ عُلِم  مِنْ ه ذ ا أ نَّ دِين  الْإِ و 
شِيجِ ال مُجْت ث ا لِو  ل هِيَّةِ و  ِ بِالْإِ اء  إِبْر اهِيمُ مُعْلِنًا ت وْحِيدًا للهَّ م ا ج  اء  ك  شْر اكِ لِأ نَّهُ ج  ل هِيَّ الْإِ ر ائِعِ الْإِ رْكِ. و الشَّ شْر اكِ ف ق دِ امْت از  شِّ رُ مِن  الْإِ ذِّ ان تْ تُح  ا و إِنْ ك  ةِ كُلِّه 

ةِ ب   اح  ف ص  ةِ أ قْو الِهِ و  ر اح  شْر اكُ بِص  ا الْإِ لَّلُ مِنْه  دِّ الْم ن افِذِ الَّتِي ي ت س  ا بِس  مًا مُت  الْقُرْآنُ مِنْ ب يْنِه  لا  دُ فِي ب عْضِ  ي انِهِ، و أ نَّهُ ل مْ ي تْرُكْ فِي ذ لِك  ك  م ا ق دْ يُوج  ابِهًا ك  ش 
م ا فِي الأناجيل من موه صْفِ الْي هُودِ بِأ بْن اءِ اللََِّّ، و  اء  فِي التَّوْر اةِ م نْ و  ى  الْكُتُبِ الْأُخْر ى، مِثْلُ م ا ج  مُ )م بُنُوَّةِ عِيس  لا  ل يْهِ السَّ ان هُ ع مَّا ي صِفُون    (ع  ِ سُبْح    للهَّ

كلمات في القرآن الكريم، وعلى السياق العام العميق لمعاني  الفهم  ومما يتضح من هذه الشبهة أن ابن عاشور اعتمد في تفنيدها، على ال.(68)
ركز على معنى "الحنيف" في الآية وبيان أنه يعني المائل عن الشرك إلى التوحيد، ورد على المشركين ، فللآيات، وعلى فهمه لدين الإسلام وأصوله

إلى السياق العام للآيات في سورة النحل، حيث يأمر الله تعالى نبيه باتباع ملة إبراهيم في مقابل ما كان   هدااستنب  الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم 
 الدين. عليه المشركون من الشرك، وذلك لتأكيد أن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، وأن المشركين قد انحرفوا عن هذا  

 الخاتمة
خلال  ومن  ،  (69)  ﴾هُم بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالَِاً مِ ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِ بَةً ۖ وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ أَجْرَ ﴿  :في القرآن الكريم  قال تعالىٰ 

، وأسال الله  وفيت هذا البحث حقه، وان أكون شملته بكل العناصر المفيدة، وأتمني أن أكون قدمت بحث مفيداً قد    أكون إنهاء هذا البحث أمل بأن  
 وتوصيات هي كما يلي: في هذه الخاتمة أذكر ما توصلت إليه من نتائج لما يحب ويرضىٰ. و  أن يوفقنا

 النتائج:
ما يورد    فكثيراً   قلب،ظن أنه يحفظها عن ظهر  لأ  يوإن  الكتاب،ابن عاشور على شبهات النصارى سعة اطلاعه على كتب أهل  إن في ردود    -1

 نصوصا من الأناجيل المختلفة مستخدما إياها للرد عليهم وتبيين تحريفهم وتزييفهم للحقائق.
 ومن خلال ما فتح الله عليه من الفهم والتحليل.  الكريمات،دهاء في استنباط الرد على شبهات النصارى من خلال الآيات  إن لابن عاشور  -2
فقد بذل فيه من الوسع   الغزيرة،ضمن من العلوم الكثيرة والفوائد تت  عديدة،على مزايا  فجاء محتوياً  عظيماً، في تفسيره منهجاً ابن عاشور سلك  -3

 وخبراته التربوية ونظراته الإصلاحية. والعقلية،فقد استجمع لهذا الجهد قوتاه العلمية   التفسير،للقارئ حين قراءته لهذا  والجهد ما يتجلىٰ 
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 التوصيات:
فهناك الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث   (التَّحرير والتَّنوير)  تفسيرأوصي إخواني الباحثين باختيار موضوعات لبحوثهم من خلال    -1

 . وتحقيق في مجال التفسير وعلوم القرآن
ممن    أهل الإسلام  اــــهبيضلون  من الشبهات التي تبث من أعداء الامة الإسلامية والتي  آن الكريم  ر الدفاع عن الق اتالعناية بموضوعأوصي ب  -2

 ثقته بنفسه وبدينه.لا يقدرون علــــــــى إضلاله بالشهوات، فينتقلون معه إلــــــــــــى أسلوب بــــــــــث الشبهات وذلك لتشتيت فكر المسلم وزعزعة 
 المصادر والمراجع

 القران الكريم -1
 م. 1987، دار العلم للملايين، بيروت،  1هـ( جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت:    - 2
 -  ه ـ1407، دار العلم للملايين، بيروت،  4هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:    -3

 . م1987
 .هـ( المكتبة العلمية، بيروت، د.ت770أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت: نحو  -4
الإسلامية،   -5 الشبكة  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  الشبهات،  كشف  شرح  المصلح،  محمد  بن  الله  عبد  بن  خالد 

http://www.islamweb.net.  
 . م2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15هـ( الأعلام، ط1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت:  -6
هـ( مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  1393محمد الطاهر بن عاشور )ت:    - 7

 . م2004 -هـ  1425قطر، 
 هـ. 1984هـ( التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1393)ت:  محمد الطاهر ابن عاشور -8
هـ( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:    -9

 .العلمية، بيروت، د.ت
، دار إحياء التراث العربي، 1هـ( تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:    - 10

 . م2001بيروت، 
، دار صادر،  3هـ( لسان العرب، ط711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت:    - 11

 . هـ1414بيروت، 
 . م1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2هـ( تراجم المؤلفين التونسيين، ط1408محمد محفوظ )ت:  -12
  - هـ  1421هـ( مناهج المفسرين، دار الكتاب المصري، القاهرة / دار الكتاب اللبناني، بيروت،  1430منيع بن عبد الحليم محمود )ت:    - 13

 . م2000
 هوامش البحث

 
 .  82الاية: من سورة النساء،  )1(

هـ( مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1393محمد الطاهر بن عاشور )ت:    )2(
 . 26، ص 1، جم2004 -هـ  1425قطر، 

 هـ. 1984الدار التونسية للنشر، تونس، هـ( التحرير والتنوير/ المقدمة، 1393محمد الطاهر ابن عاشور )ت:  )3(

م،  2002، دار العلم للملايين، بيروت،  15هـ( الأعلام، ط1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت:    )4(
  ؛ 305، ص 3م، ج1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2هـ( تراجم المؤلفين التونسيين، ط1408؛ محمد محفوظ )ت: 175- 173، ص 6ج

 المصدر السابق.  التحرير والتنوير/ المقدمة،

 التحرير والتنوير/ المقدمة، المصدر السابق.  )5(

  . 156- 155مقاصد الشريعة الإسلامية، المصدر السابق، ص  )6(
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 .  318مقاصد الشريعة الإسلامية، المصدر السابق، ص  )7(

 .  9سورة الحجر، الاية:  )8(

 .   319مقاصد الشريعة الإسلامية، المصدر السابق، ص  )9(

اللبناني، بيروت،  هـ(  1430منيع بن عبد الحليم محمود )ت:    )10( القاهرة / دار الكتاب    - هـ  1421مناهج المفسرين، دار الكتاب المصري، 
 . 336  – 335م، ص 2000

 . 336مناهج المفسرين، المصدر السابق، ص   )11(

    .320مقاصد الشريعة الإسلامية، المصدر السابق، ص  )12(
  -   هـ1407، دار العلم للملايين، بيروت،  4هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:    )13(

 . 2236، ص  6جم، 1987
 .  303، ص 1هـ( المكتبة العلمية، بيروت، د.ت، ج770أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت: نحو  )14(

، دار صادر،  3هـ( لسان العرب، ط711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت:    )15(
   .505، ص 13هـ، ج1414بيروت، 

 http://www.islamweb.netخالد بن عبد الله بن محمد المصلح، شرح كشف الشبهات، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،    )16(
 . 3، ص  1ج، 

هـ( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب  751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:    )17(
 . 140، ص 1جالعلمية، بيروت، د.ت، 

 .  79الاية: من سورة التوبة،  )18(

، دار إحياء التراث العربي، 1هـ( تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:    )19(
 . 26، ص 6جم، 2001بيروت، 

م،  1987، دار العلم للملايين، بيروت،  1جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، طهـ(  321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت:    )20(
 . 452، ص 1ج
 .  27سورة إبراهيم، الاية:  )21(

 . 116سورة البقرة، الاية:  )22(

 .  105سورة البقرة، من الاية:  )23(

 .  113سورة البقرة، من الاية:  )24(

 .    118سورة البقرة، من الاية:  )25(

     .118سورة البقرة، من الاية:  )26(

 .  684التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )27(

 .   92سورة مريم، الاية:  )28(

 .  72سورة المائدة، من الاية:  )29(

 . 281-280التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )30(

 .   117سورة المائدة، من الاية:  )31(

 .  253سورة البقرة، من الاية:  )32(

 .  252سورة البقرة، من الاية:  )33(

 .  252سورة البقرة، من الاية:  )34(

 .   5التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )35(

   .6نفس المصدر، ص  )36(
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 . 165سورة الانعام، من الاية:  )37(

 .    7التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )38(

 . 81سورة ال عمران، من الاية:   )39(

   .  8-7التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )40(

 .  252سورة البقرة، من الاية:  )41(

 .  252سورة البقرة، من الاية:  )42(

 . 116سورة المائدة، من الاية:  )43(

 .   110سورة المائدة، من الاية:  )44(

 .    109سورة المائدة، الاية:  )45(

 .     112التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )46(

 .    76سورة المائدة، من الاية:  )47(

     .  113التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )48(

 .       114التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )49(

 .    109الاية: من سورة المائدة،  )50(

 .     55سورة ال عمران، من الاية:   )51(

 . 30سورة البقرة، من الاية:  )52(

 .   42سورة الزمر، من الاية:  )53(

 .    60سورة الانعام، من الاية:  )54(

     . 117سورة المائدة، من الاية:  )55(

 .     258-257التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )56(

 .  18سورة المائدة، من الاية:  )57(

 . 17سورة المائدة، من الاية:  )58(
 .      156التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )59(

 .  18سورة المائدة، من الاية:  )60(

 .  67سورة ال عمران، الاية:   )61(

 .  136سورة البقرة، من الاية:  )62(

 . 97سورة ال عمران، من الاية   )63(

 .    135سورة البقرة، الاية:  )64(

 . 275-274التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )65(
 .  123سورة النحل، الاية:  )66(

 .   120سورة النحل، من الاية:  )67(

   .319-318التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص  )68(
 .  97سورة النحل، الاية:  )69(


